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  :خصلالم
إذا كــــــان الدارســــــون العـــــــرب يرجعــــــون بدايـــــــة النّقــــــد الثقــــــافي العـــــــربي للأســــــتاذ عبـــــــد 

ــــذ مــــا يقــــرب مــــن عقــــدين ــــة الوقــــوف  ؛الله الغــــذامي من ــــا ســــنحاول في هــــذه الورقــــة البحثي فإننّ
مالـــــــك بـــــــن "بـــــــدءًا �لإرهاصـــــــات الأولى مـــــــع جهـــــــود . علــــــى حركـــــــة النّقـــــــد الثقـــــــافي �لجزائـــــــر

  .على مشكلة الثقافة -فلسفته الحضارية  وهو يتناول -الذي ارتكز فيها " نبي
ـــــف الحضـــــاري المـــــزمن الــّـــذي يعيشـــــهُ  وقـــــد انطلـــــق منهـــــا للوصـــــول إلى مشـــــكلة التخلّ

ـــــــا الظــّـــــاهر مـــــــن  ـــــــة، متخطي ـــــــول جذري ـــــــة، محـــــــاولاً طـــــــرح حل ـــــــبلاد العربيّ العـــــــالم الإســـــــلامي وال
  .الظواهر إلى أغوارها المضمرة

ـــــــــة ،نقـــــــــد :الكلمـــــــــات المفتاحيـــــــــة ـــــــــن نـــــــــبي ،حضـــــــــارة ،مشـــــــــكلة الثقاف تخلـــــــــف  ،مالـــــــــك ب
  .حضاري

Abstract : 
And if the Arab scholars refer back to the beginning of 

Arab cultural criticism to Professor Abdullah Al-Ghazhami, for 
nearly two decades. In this paper, we will try to identify the 
movement of cultural criticism in Algeria. Beginning with the 
first advances with the efforts of "Malik bin Nabi" in which he 
focused - and he deals with his cultural philosophy - on the 
problem of culture, where he proceeded from it to reach the 
problem of chronic cultural underdevelopment experienced by 
the Islamic world and the Arab countries, trying to offer radical 
solutions, bypassing the apparent from its phenomena to its 
depths Al-Mamdara, noting that custom limits the problem of 
culture to the issue of ideas, stressing that the problem is also in 
one of its aspects, but culture includes not only in its concept 
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ideas, but also includes things that are more general than that, 
concerning the way of life in a particular society on the one hand, 
and Concerning social behavior Some actions of the individual in 
that society on the other. 

Key words: criticism, culture problem, civilization, Malik 
bin Nabi, civilization backwardness. 

  
 :مقدمة -1

غـــــــادر النّقــــــــد ســــــــاحته الــّــــــتي شــــــــكّل فيهــــــــا الــــــــنّص بمختلــــــــف أجناســــــــه نســــــــقًا مــــــــن 
ـــــة والإ ـــــة والبلاغيـــــة، الإقناعي ـــــتي تجمـــــع بـــــين الإبلاغي ـــــة الّ ـــــة والجمالي ـــــة، الأســـــاليب التعبيري متاعي

ــــــــــــة الــــــــــــنّص إلى  إلى أدب الهــــــــــــامش والأنســــــــــــاق الخبيئــــــــــــة المضــــــــــــمرة، متجــــــــــــاوزاً بــــــــــــذلك أدبيّ
بخلـــــق نمـــــط مـــــن الثقافـــــة المعرفيـــــة، تحكمهـــــا صـــــدمة الطابوهـــــات المســـــكوت عنهـــــا في ا�تمـــــع؛ 

الصــــورة بصــــر� ودلاليــــا، الــــتي داهمــــت ذوق المتلقــــي في تبــــني كــــل مــــا هــــو شــــكلي، وغريـــــب، 
  .وأسلوب حياته في أفكاره ومخالف، ومغاير

إلى أنّ العُـــــــرف يقصـــــــر مشـــــــكلة الثقافـــــــة علـــــــى قضـــــــية وقـــــــد تنبّـــــــه مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي 
ـــــــب مـــــــن جوانبهـــــــا، ولكـــــــن الثقافـــــــة لا  الأفكـــــــار، مؤكـــــــدًا أنّ المشـــــــكلة هـــــــي كـــــــذلك في جان
ــــــيراً، تخــــــص  ــــــك كث تضــــــم في مفهومهــــــا الأفكــــــار فحســــــب، وإنمّــــــا تضــــــمّ أشــــــياء أعــــــم مــــــن ذل

ــــاة في مجتمــــع معــــينّ مــــن �ح ــــع أســــلوب الحي ــــذي يطب ــــة، كمــــا تخــــصّ الســــلوك الاجتمــــاعي الّ ي
  . تصرفّات الفرد في ذلك ا�تمع من �حية أخرى

  :�سيس النقد الثقافي عند مالك بن نبي -2
مشــــــكلة (نفســــــه في مقدمــــــة الطبعــــــة الثانيــــــة مــــــن كتــــــاب  )مالــــــك بــــــن نــــــبي(يعـــــترف 

ــــــاب لم تســــــبقها دراســــــة أخــــــرى مــــــن دارس عــــــربي؛ ) الثقافــــــة ــــــتي يعرضــــــها الكت أنّ الأفكــــــار ال
ــــــق فيهــــــا عــــــالم الاجتمــــــاع في  ــــــك الــــــتي ينطل ــــــدة غــــــير تل ــّــــه تناولهــــــا مــــــن زاويــــــة جدي ــــــك لأن ذل

ـــــا شاخصًـــــا أمـــــا ـــــا اجتماعيً ـــــه في نظـــــم الغـــــرب أو في الشـــــرق الأوروبي وهـــــو يصـــــف واقعً م عيني
ـــــــــه ـــــــــة الســـــــــلوك حول ـــــــــلاده، وفي فعاليّ ـــــــــوخ مـــــــــنهج )1(ب ، إضـــــــــافة إلى أنّ هـــــــــذه الدراســـــــــة لم تت

) مشـــــــكلة الثقافـــــــة(الدراســـــــات الغربيـــــــة، إلى جانـــــــب أنّ هـــــــذه الأفكـــــــار المعروضـــــــة في كتابـــــــه 
ــــــتي جــــــاءت في أحــــــد  ــــــا للأفكــــــار ال ــــــا، وتركيب ــــــدادًا وشــــــرحًا تحليلي ليســــــت في جوهرهــــــا إلا امت

ــــــاب فصــــــول بــــــواكير أ ــــــه كت ــــــاب ) شــــــروط النهضــــــة(عمال ــّــــذي ســــــبق كت ) مشــــــكلة الثقافــــــة(ال
ــــر مــــن ربــــع قــــرن ــــه بكــــر لا �لنســــبة إلى العــــالم )2(إلى النشــــر �كث ، ومــــن ثم فهــــو يــــرى أنّ كتاب

   )3(.الإسلامي فحسب، بل في بلاد الغرب
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هـــــــذا الاعـــــــتراف مـــــــن الكتـــــــاب نفســـــــه يؤكـــــــد أنـّــــــه حـــــــاز قصـــــــب الســـــــبق في تنـــــــاول 
واحيهــــــا الإيديولوجيــــــة ومؤثرا�ــــــا التاريخيــــــة والسياســــــية والاجتماعيــــــة موضــــــوع الثقافــــــة بكــــــلّ ن

والاقتصـــــــادية الـــــــتي رأى أّ�ـــــــا تنــــــــتظم جميعًـــــــا تحـــــــت مظلـّــــــة الأفكــــــــار، وهـــــــي المشـــــــكلة الــــــــتي 
يعيشـــــــها مجتمـــــــع العـــــــالم الإســـــــلامي والـــــــبلاد العربيـــــــة، لـــــــذلك راح يـــــــبرز الجوانـــــــب الخبيئـــــــة أو  

ــــــات الشــــــر(كمــــــا سماّهــــــا  ــــــتي تقصّــــــى أغوا) مطب ــــــر أو يســــــتحيل الســــــير ال ــّــــه يتعث رهــــــا ورأى أن
ـــــــــة الظـــــــــاهرة لا يكفـــــــــي وحـــــــــده لتحقيقهـــــــــا في  ـــــــــب الإيجابي أمامهـــــــــا، وأنّ الإشـــــــــارة إلى الجوان
ــــة أو ملمحــــا مــــن  ــــا مــــن هــــذه الثقاف ــــي، لأنّ ثمــــة وجــــه آخــــر خفــــيّ شــــكّل جانب الميــــدان العمل

  .ملامح مشكلات العالم المتخلّف لابد أن ينتقده ويحيل إليه
مالــــــــك (ردود النقــــــــاد العــــــــرب في بدايــــــــة النقــــــــد الثقــــــــافي، فــــــــالواقع أنّ وإذا تباينــــــــت 

ــــــدأ معــــــه علــــــى مســــــتوى الإجــــــراء  )بــــــن بــــــني ــّــــذي ب قــــــد وضــــــع معــــــالم الطريــــــق لهــــــذا النّقــــــد ال
والتنظـــــير والتطبيـــــق أيضـــــا، يعـــــوزه تحديـــــد المصـــــطلح، حيـــــث يجـــــد الـــــدّارس لفكـــــر الرّجـــــل كـــــل 

ــــــــتي يســــــــتعين ــــــــة والمفــــــــاهيم الأساســــــــية ال ــــــــدءًا بمفهــــــــوم  الأدوات الإجرائي �ــــــــا هــــــــذا النّقــــــــد، ب
الثقافــــة، مــــروراً �لعوامــــل الثقافيــــة الــــتي تمثلّــــت عنــــده في مجموعــــة مــــن العــــوالم نســــتطيع القـــــول 
أّ�ـــــا تشـــــكّل في مجملهـــــا مـــــا أصـــــبح يعـــــرف �لأنســـــاق الثقافيـــــة المضـــــمرة �لمفهـــــوم التنظـــــيري، 

لصــــــلتنا الشخصــــــية  أنّ القيمــــــة الثقافيــــــة لهــــــذه العوامــــــل المختلفــــــة تخضــــــع دائمــــــا"وهــــــو يــــــرى 
، هـــــذه الصـــــلة الـــــتي تـــــنعكس في ســـــلوكنا الاجتمـــــاعي الـــــذي يطبـــــع تصـــــرفاتنا ويتمثـــــل )4("�ـــــا

  .في أسلوب الحياة في ا�تمع
  :محور مشكلة الثقافة عند مالك بن نبي" الأفكار" -3

ـــــى الأفكـــــار بشـــــكل أساســـــي وكبـــــير،         ـــــة عل ـــــه النقديـــــة الثقافي ـــــب في نظريتّ يرتكـــــز الكات
، حيـــــــث يؤكـــــــد أنّ )5("موضـــــــوع ثقافـــــــة معيّنـــــــة يرجـــــــع إلى مشـــــــكلة الأفكـــــــار"وهـــــــو يـــــــرى أنّ 

ـــــه علاقـــــة وظيفيـــــة بنظـــــام الأفكـــــار المنتشـــــرة "للأفكـــــار دورهـــــا الفعّـــــال، لأنّ  تنظـــــيم ا�تمـــــع ل
هــــــذا النّظــــــام بطريقــــــة أو �خــــــرى فــــــإنّ جميــــــع الخصــــــائص  في ذلــــــك ا�تمــــــع، فــــــإذا مــــــا تغــــــيرّ 

    )6(."الاجتماعية الأخرى تتعدّل في الاتجّاه نفسه
ومــــــن هــــــذا المنظــــــور فــــــإنّ الأفكــــــار ســــــلاح ذو حــــــدين يحــــــتكم إليهــــــا تقــــــدم ا�تمــــــع 
ـــــــتردّي والفوضـــــــى  ـــــــاة والحركـــــــة أو ال ـــــــذور النّهضـــــــة والحي أو تخلّفـــــــه، لأّ�ـــــــا تحمـــــــل في طيّا�ـــــــا ب

ـــــذلك فـــــإنّ والخمـــــود وال ـــــك بـــــن نـــــبي(ركـــــود، ل ـــــرى أنّ أهميـّــــة الأفكـــــار في حيـــــاة مجتمـــــع  )مال ي
ـــــاة الاجتماعيـــــة،  ـــــؤثر بوصـــــفها عوامـــــل �ـــــوض �لحي ـــــى في صـــــورتين، فهـــــي إمّـــــا ت معـــــينّ تتجلّ
ـــــــك بوصـــــــفها عوامـــــــل ممرضـــــــة، تجعـــــــل النمـــــــو الاجتمـــــــاعي  ـــــــؤثر علـــــــى عكـــــــس ذل ـــــــا أن ت وإمّ
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مـــــن الأفكـــــار ينـــــتج لنـــــا حـــــلا مناســـــبا لكـــــلّ  ، و�لتـــــالي نظامًـــــا متطـــــوّراً)7(صـــــعبًا أو مســـــتحيلاً 
  .المشاكل الحيوية التي يعيشها ا�تمع

في ا�تمـــــــع بمقـــــــاييس أخـــــــرى علـــــــى رأســـــــها ) الأفكـــــــار(وقـــــــد ربـــــــط الكاتـــــــب أهميــّـــــة 
ـــــك )الأشـــــياء( ــّـــذي يعـــــيش في بلـــــد مُتخلِّـــــفٍ ورؤيتـــــه  -مـــــثلا –، مـــــن ذل النظـــــر إلى الرّجـــــل ال

لتخلّفـــــــه �لنســـــــبة إلى الرّجـــــــل الــّـــــذي يعـــــــيش في بلـــــــدٍ متقـــــــدّم، إذ لا يقـــــــيس ذلـــــــك التخلــّـــــف 
ممثلـــــــة في المـــــــدافع ) الأشـــــــياء(ة أخـــــــرى هـــــــي بمســـــــافات جغرافيـــــــة بـــــــل بمســـــــافات ذات طبيعـــــــ

ــــــة الــــــتي تشــــــكّل تطــــــوّر الاقتصــــــاد  ــــــك الأشــــــياء المادي والطــــــائرات والمصــــــارف وغيرهــــــا مــــــن تل
ونجاحــــــه، مالــــــك بـــــــن نــــــبي يــــــرى أنّ الاقتصـــــــاد لــــــن يكــــــون �جحـــــــا إلاّ إذا كانــــــت الأفكـــــــار 

فكارهــــــــا ســـــــليمة، لـــــــذلك لابـُــــــدّ للـــــــبلاد العربيـّــــــة والإســـــــلامية أن تـــــــولي اهتمامهـــــــا لمشـــــــكلة أ
لتحـــــلّ مشـــــاكلها الأخـــــرى، خاصّـــــة أّ�ـــــا تفتقـــــر لأدوات القـــــوّة الماديـــــة، الأمـــــر الــّـــذي يجعلهـــــا 

موضـــــــوع الثقافـــــــة يرجـــــــع إلى "ومـــــــن ثم فـــــــإنّ الكاتــِـــــب يؤكّـــــــد أنــّـــــه إذا كـــــــان . تفتقـــــــد تواز�ـــــــا
يضـــــعه بـــــين يـــــدي هـــــذه  )8("مشـــــكلة الأفكـــــار فحســـــب، فـــــإنّ ذلـــــك كـــــاف بوصـــــفه مســـــوّغًا

  .  الدراسة
ـــــــــرى أنّ  ـــــــــاول هـــــــــذه القضـــــــــيّة، قضـــــــــية الثقافـــــــــة، لا يمكـــــــــن تشـــــــــريحها إلاّ  وهـــــــــو ي تن

بربطهـــــــــــا بظروفهـــــــــــا التاريخيـــــــــــة والاجتماعيــّـــــــــة في حـــــــــــدود الزّمـــــــــــان والمكـــــــــــان، وربـــــــــــط هـــــــــــذه 
وهـــــــــي كلّهـــــــــا ...الملاحظـــــــــات النظريـــــــــة المتعلّقـــــــــة �ـــــــــا �لمشـــــــــكلات السيّاســـــــــية والاقتصـــــــــادية

ـــــــز النّقـــــــد الثقـــــــافي وتحـــــــدّد مفهومـــــــه، يحلّ  لهـــــــا ويقـــــــوم �لكشـــــــف عنهـــــــا قضـــــــا� أصـــــــبحت تميّ
  .انطلاقا من النّصوص التي يتناولها �لتحليل والدراسة

  :مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي -4
تحديــــــده لمفهــــــوم الثقافــــــة تحديــــــدًا لغــــــوً�، ورأى أنّ المعــــــاجم  )مالــــــك بــــــن نــــــبي(بــــــدأ  

  .إلاّ لمامًا) ثقافة(قديمها وحديثها لا تذكر كلمة 
: كمـــــــــا جـــــــــاء في لســـــــــان العـــــــــرب في ا�لّـــــــــد العاشـــــــــر) ثقـــــــــف(ثم يعـــــــــرض مفهـــــــــوم 

، "تـــــهقثقفــــت الشـــــيء حذ": ، ويقــــول ابـــــن دريـــــد"يقــــال ثقـــــف الشـــــيء، وهــــو ســـــرعة الـــــتعلّم"
، أي ذو فطنــــــــة ]رواه البخــــــــاري[» هــــــــو غــــــــلام شــــــــاب لقــــــــن ثقــــــــف": وفي حــــــــديث الهجــــــــرة

  .  وذكاء، والمراد أنهّ �بت المعرفة بما يحتاج إليه

ا�لـــــــــد / دائـــــــــرة معـــــــــارف القـــــــــرن العشـــــــــرين(يقـــــــــول في  )فريـــــــــد وجـــــــــدي(مـــــــــة والعلاّ 
ــــــاني ــــــة"): الث ــــــم في أســــــرع مــــــدّة أي: ثقــــــف يثقــــــف ثقاف أســــــرع : فطــــــن وحــــــذق، وثقــــــف العل

  ."الحاذق الفطن: غلبه في الحذق، والثقّيف: أخذه، وثقفه يثقفه ثقفا



                                                      

  

  

  

  

  

    بكوش جميلة .د                                                            

148 

 

م صــــــار حاذقـًـــــا خفيفًــــــا، وثقــــــف الكـــــــلا: ثقــــــف ثقافـــــــة": والمعــــــاجم الحديثــــــة تقــــــول
وهــــــو يــــــرى أنّ هــــــذه النّصــــــوص فيهــــــا التّشــــــابه مــــــا يــــــدعو� إلى أن نعــــــدها  )9("فهمــــــه بســــــرعة

   .نسخًا مكّررة نقل بعضها عن بعض
بوصـــــــــــفها مفهومـــــــــــا وتقـــــــــــديرها ظـــــــــــاهرة ) ثقافـــــــــــة(وقـــــــــــد أشـــــــــــار ألاّ أثـــــــــــر لكلمـــــــــــة 

الــّــــذي يعــــــدّ المرجــــــع الأوّل لعلــــــم الاجتمــــــاع العــــــربي في ) ابــــــن خلــــــدون(في لغــــــة  )*(اجتماعيــــــة
ــــا رجــــع مالــــك بــــن نــــبي إلى ابــــن خلــــدون للبحــــث عــــن مفهــــوم الكلمــــة  العصــــر الوســــيط، وإنمّ

وعلـــــى اعتبـــــار  –مثلمـــــا ســـــنرى  -لهـــــا علاقـــــة وطيـــــدة ��تمـــــع) الثقافـــــة(نظـــــراً لأنــّـــه يـــــرى أنّ 
ــــــــد علــــــــم الاجت ــــــــاريخ، كمــــــــا أشــــــــار أنّ الفعــــــــل أنّ ابــــــــن خلــــــــدون يعــــــــدّ رائ مــــــــاع وفلســــــــفة الت

أصـــــل لغـــــوي يتّصـــــل �ريخـــــه بلغـــــة مـــــا قبـــــل الإســـــلام، حـــــتى لنـــــراه قـــــد ورد في بعـــــض ) ثقـــــف(
  )10(﴾ثقَِفْتُمُوهُمْ  حَيْثُ  وَاقـْتُـلُوهُمْ ﴿: آ�ت القرآن الكريم من مثل قوله تعالى

ــــــك بــــــن نــــــبي أنّ كلمــــــة  ــــــة لم في اللّغــــــة العر ) ثقافــــــة(وبعــــــد هــــــذا العــــــرض يؤكــــــد مال بي
تكتســـــب بعـــــد قـــــوّة التّحديـــــد الضـــــرورية الـــــتي كانـــــت لنظير�ـــــا الأوروبيـــــة لتصـــــبح علمـــــا علـــــى 

ــــــدائم بكلمــــــة  ــــــة المشــــــتقّة ) Culture(مفهــــــوم معــــــينّ، وهــــــذا مــــــا يفسّــــــر اقترا�ــــــا ال الأجنبي
فكـــــــرة حديثــــــة جاءتنـــــــا مـــــــن ) ثقافــــــة(، بينمـــــــا فكـــــــرة )Cultuvar(مــــــن الأصـــــــل اللاتّيــــــني 

ـــــــة(أرو�، ومفهـــــــوم  ـــــــدما شـــــــهدت أورو� في يعـــــــ) ثقاف دّ ثمـــــــرة مـــــــن ثمـــــــار عصـــــــر النهضـــــــة، عن
القــــــرن الســــــادس عشــــــر انبثــــــاق مجموعــــــة مــــــن الأعمــــــال الأدبيــــــة الجليلــــــة في الفــــــن وفي الأدب 

ــــــبي تعلــــــيلا لاســــــتعمال كلمــــــة )11(وفي الفكــــــر الــــــتي تعــــــني ) Culture(، وقــــــد وجــــــد ابــــــن ن
ــــــات في أور� عامــــــة وفرنســــــا خاصــــــة، مشــــــيراً إلى أّ�ــــــا اســــــتعير ) الزراعــــــة( ت مــــــن واقــــــع العملي

الــــــتي تســــــتغلّ خــــــيرات الأرض كــــــالحرث والبــــــذر والحصــــــاد، وذلــــــك لــــــه علاقــــــة ودور هــــــام في 
نفســـــــية الإنســـــــان الأوروبي وصـــــــياغة رمـــــــوز حضـــــــارته، كمـــــــا أّ�ـــــــا تشـــــــخّص وتصـــــــنّف واقعًـــــــا 

) مفهــــــوم الثقافــــــة(، ومــــــن ثم فــــــإنّ )الثقافــــــة(اجتماعيــــــا خلــّــــف مفهومــــــا جديــــــدًا هــــــو مفهــــــوم 
ــــــه أو ارتــــــبط في الغــــــرب  ــــــة(بواقــــــع اجتمــــــاعي مزدهــــــر نتيجــــــة ازدهــــــار زراعت ) حضــــــارته الزراعي

  .الأمر الّذي انعكس على نفسيته
   :مفهوم الثقافة وعلاقته بعلم الاجتماع -5

في القــــــرن التاســــــع عشــــــر بعلــــــم ) ثقافــــــة(ربــــــط بــــــن نــــــبي تقــــــدُّم وتطــــــوُّر مفهــــــوم كلمــــــة         
الـّـــذي يعـــــدّ عنــــد الأوروبيــــين أ� لعلـــــم ) أوغســـــت كونــــت(الوقــــائع الاجتماعيــــة الــّـــذي بــــدأ بـــــ 

ـــــــم الأجنـــــــاس وعلـــــــم )*(الاجتمـــــــاع ـــــــم الإنســـــــان وعل ، حيـــــــث اتســـــــعت حقـــــــول الدّراســـــــة كعل
أضـــــــواؤها جميعًـــــــا في الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي، ممــّـــــا  الـــــــنّفس والاقتصـــــــاد السياســـــــي الــّـــــتي تتلاقـــــــى

أكثــــــر مــــــن ذي قبــــــل، حيــــــث أصــــــبح إحــــــدى مشــــــكلات ) الثقافــــــة(سمــــــح بتحديــــــد مفهــــــوم 
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�عتبارهـــــــا مجموعـــــــة (علـــــــم الاجتمـــــــاع وتحليـــــــل الوقـــــــائع مـــــــا يجعـــــــل المفهـــــــوم الســـــــابق للثقافـــــــة 
لقـــــــرن لا يتّفـــــــق مـــــــع طبيعـــــــة ا) ثمـــــــرات الفكـــــــر في ميـــــــادين الفـــــــنّ والفلســـــــفة والعلـــــــم والقـــــــانون

التاســــع عشــــر، وغــــير كــــاف في إقنــــاع المنطــــق الجديــــد الــّــذي يمتــــدّ ليشــــمل مــــا وراء مــــا أطلــــق 
ـــــــة(عليـــــــه  ـــــــة اللاتّيني ـــــــه قـــــــرائح الفكـــــــر ) الإنســـــــانيات الإغريقي وأنّ معناهـــــــا يتجـــــــاوز مـــــــا أنتجت

ــــــــا، وفي إطــــــــار مجــــــــال  ــــــــا اجتماعيً ــــــــه واقعً ــــــــة ليضــــــــمّ في رحابت الكلاســــــــيكي مــــــــن أعمــــــــال أدبي
ــــــــاول � ) الثقافــــــــة(ثــــــــير التوسّــــــــع الاســــــــتعماري ذاتــــــــه، ليصــــــــبح مفهــــــــوم البحــــــــث العلمــــــــي تن

انطلاقــًــــا مــــــن هــــــذا الفكــــــر، يضــــــمّ مجــــــالاً جغرافيــًــــا أوســــــع، ومعــــــنى اجتماعيــــــا أشمــــــل، وصــــــولاً 
النّزاعــــــــات (بعيــــــــدًا عـــــــن ) ليفــــــــي بريـــــــل(مــــــــع دراســـــــات  )*(إلى ثقافـــــــات ا�تمعــــــــات البدائيـــــــة

 -وقتئــــــذ –يهــــــا �عتبـــــار أنّ الثقافـــــة الـــــتي كــــــان مفهـــــوم الثقافـــــة حبيسًـــــا ف) الفرديـــــة الأوروبيـــــة
  )12(.ميراث من مواريث روما وأثينا

ــــــام عليهــــــا النقــــــد الثقــــــافي  ــــــتي ق ــــــة ال ــــــع لحركــــــة ومســــــار الدراســــــات الثقافي تتب
ّ
ولعــــــلّ الم

أثنــــاء تحليلــــه لمفهــــوم الثقافــــة  )مالــــك بــــن نــــبي(يــــدرك أنّ هــــذه الموضــــوعات الــــتي وصــــل إليهــــا 
ساســـــية الـــــتي قامـــــت عليهـــــا الدراســـــات الثقّافيـــــة ومحاولـــــة تحديـــــدها هـــــي نفســـــها اللّبنـــــات الأ

التوسّــــــــــــع / الواقــــــــــــع الاجتمــــــــــــاعي/ علــــــــــــم الاجتمــــــــــــاع(وشــــــــــــكّلت مــــــــــــادة النّقــــــــــــد الثقــــــــــــافي 
ـــــة/ الاســـــتعماري ـــــنّفس/ علـــــم الأجنـــــاس/ علـــــم الإنســـــان/ ثقافـــــات ا�تمعـــــات البدائي / علـــــم ال

ــــــ...)الاقتصــــــاد السياســــــي ع نشــــــأ�ا ، ليكــــــون بــــــذلك المنظــّــــر الأوّل للدراســــــات الثقافيــــــة وتتبّ
ــــــذ عصــــــر النهضــــــة في القــــــرن الســــــادس عشــــــر وصــــــولا إلى القــــــرن التاســــــع عشــــــر،  في أور� من
محيطــًــا بكــــل القضــــا� الــــتي شملتهــــا الثقافــــة، ولــــيس ذلــــك فحســــب بــــل يــــدرك كيــــف اســــتطاع 
مالــــــك بــــــن نــــــبي بتحليلــــــه الفــــــذّ وفكــــــره العميــــــق وفلســــــفته الصــــــائبة أن يــــــدرك تحــــــوّل مفهــــــوم 

أو مــــــا أنتجــــــه الفكــــــر الكلاســــــيكي ) عمــــــال الأدبيــــــة الجليلــــــةالأ(الثقافــــــة مــــــن مجــــــال دراســــــة 
مـــــــن أعمـــــــال أدبيـــــــة في الفـــــــنّ والأدب والفكـــــــر في عصـــــــر النهضـــــــة إلى مجـــــــال أرحـــــــب وأشـــــــد 

ـــــــــع الاجتمـــــــــاعي والاســـــــــتعماري وا�تمعـــــــــات البدائيـــــــــة ـــــــــا �لواق وغيرهـــــــــا، متخطي�ـــــــــا ...ارتباطً
جليلــــــــة إلى أنســــــــاقها  بــــــــذلك النّظــــــــر الانتقــــــــائي الــّــــــذي ينظــــــــر إلى الأعمــــــــال الأدبيــــــــة نظــــــــرة

الثقافيــــــة المضــــــمرة في تفاعلهــــــا مــــــع بيئتهــــــا و�ريخهــــــا وواقعهــــــا، منتبهــــــا بنظــــــره الثاقــــــب إلى أنّ 
ــــــــة( ــــــــبط في القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر) مفهــــــــوم الثقاف ــــــــرن التشــــــــريح والتحليــــــــل  -ارت ــــــــاره ق �عتب

بتحليـــــــــــل الوقـــــــــــائع ومعرفـــــــــــة بنائهـــــــــــا وأجزائهـــــــــــا وعناصـــــــــــر تركيبهـــــــــــا الأوليــّـــــــــة  -الكيميـــــــــــاوي
م التشـــــــريح والتحليـــــــل، لأنّ دراســـــــة هـــــــذه الوقـــــــائع في حجـــــــرة الدراســـــــة أو في آ�ر �ســـــــتخدا

  . التاريخ لم تعد تفي �لغرض ولا تتفق مع طبيعة الفكر في هذا القرن
هــــــذا التفكــــــير المنهجــــــي الــّـــــذي عــــــرض بــــــه بــــــن نـــــــبي أفكــــــاره وهــــــو يحــــــاول تحديـــــــد 

علــــــــى مســــــــتوى بســــــــنوات عديــــــــدة ) النّقــــــــد الثقــــــــافي(مفهــــــــوم الثقافــــــــة جــــــــاء ســــــــابقا عصــــــــر 
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ـــــــه  ـــــــة كتاب ـــــــه هـــــــو نفســـــــه في بداي ـــــــا نؤكّـــــــد مـــــــا اعـــــــترف ب مشـــــــكلة (الإجـــــــراء والتنظـــــــير، يجعلن
ـــــــى ) الثقافـــــــة ـــــــير مـــــــن الدارســـــــين المعاصـــــــرين للنقـــــــد الثقـــــــافي إن عل ـــــــى كث ــّـــــه تقـــــــدّم عل مـــــــن أن

  .مستوى مفهوم الثقافة أو دراستها أو نقدها
   :مجالات الثقافة ومدارسها -6

أنــّــــه اختلفــــــت تعــــــاريف الثقافــــــة �خــــــتلاف  -في البــــــدء – )مالــــــك بــــــن نــــــبي(يؤكــــــد 
الزاويـــــة الــــــتي ينظـــــر منهــــــا إلى الموضــــــوع، وهـــــو اخــــــتلاف ينشــــــأ بـــــين آراء المــــــدارس المختلفــــــة، 

ــــــك إلى مدرســــــتين ــــــد ردّهــــــا مال ــــــة: )13(وق ــــــة لتقاليــــــد عصــــــر : المدرســــــة الغربي الــــــتي ظلـّـــــت وفيّ
ـــــا الثقافـــــة ثمـــــرة الفكـــــر، أي ثمـــــرة الإ نســـــان، هـــــذه النظـــــرة تقابلهـــــا النهضـــــة، وهـــــي تـــــرى عمومً

الـــــتي تـــــرى أنّ الثقافـــــة في جوهرهـــــا ثمـــــرة ا�تمـــــع ويخلـــــص بـــــن نـــــبي إلى أنّ : المدرســـــة الماركســـــية
ـــــــــــذين توضـــــــــــع فيهمـــــــــــا المشـــــــــــكلات ) الفكـــــــــــر وا�تمـــــــــــع( يمـــــــــــثّلان الإطـــــــــــارين المـــــــــــألوفين اللّ

ـــــــــــة في عمومهـــــــــــا ـــــــــــث عـــــــــــرض في هـــــــــــذا الإطـــــــــــار )14(الاجتماعي  -رأي الأمـــــــــــريكيينْ  –، حي
وليــــــام ( -أنّ الأمــــــريكيين هــــــم الـــــذين ســــــيطروا علــــــى الاتجاهـــــات الثقافيــــــة في الغــــــرب�عتبـــــار 
تتــــــداخل أجــــــزاؤه ) كــــــلّ (أنّ الثقافــــــة "هــــــذا الأخــــــير الــّــــذي يــــــرى ) رالــــــف لنتــــــون(و) أوجــــــبرن

ففــــــي المســــــتوى الأوّل ). الكــــــلّ (فيــــــه عناصــــــر مختلفــــــة هــــــي الــــــتي تكــــــوّن  )15("تــــــداخلاً وثيقًــــــا
ـــــــــات �عتبارهـــــــــا ا ـــــــــدّ فيهـــــــــا جـــــــــذور الحيـــــــــاة الثقافيـــــــــة يوجـــــــــد مجـــــــــال العمومي لأرض الـــــــــتي تمت

للمجتمـــــــع، وذلـــــــك كالـــــــدين واللّغـــــــة والتقاليـــــــد، وهـــــــي الــّـــــتي تعـــــــدّ المنـــــــوال الأساســـــــي الــّـــــذي 
يحــــــدّد نــــــوع العقليـــــــة الخاصّــــــة �لنّمـــــــوذج الاجتمــــــاعي، وهـــــــو نمــــــوذج شـــــــائع في صــــــور جميـــــــع 

  .الأفراد المنتمين لذلك ا�تمع يطبع حيا�م بسلوك اجتماعي معينّ 
وهـــــــــذا الســــــــــلوك العــــــــــام هــــــــــو المقيــــــــــاس الـّــــــــذي يكشــــــــــف عــــــــــن المواقــــــــــف الشــــــــــاذة 
ـــــــة في  ـــــــه الدراســـــــات الثقافي ـــــــدى الشّـــــــواذ، وهـــــــذا مـــــــا تناولت ـــــــوان الفســـــــاد ل والاضـــــــطرا�ت وأل

) لنتــــــون(؛ أمّــــــا المســــــتوى الثــــــاني الــّــــذي ذهــــــب إليــــــه -كالمثليــــــة الجنســــــية مــــــثلا  –موضــــــوعا�ا 
المهـــــنيّ، والـــــتي علـــــى أساســـــها تكـــــون هـــــو مســـــتوى الأفكـــــار الخاصـــــة النّاتجـــــة عـــــن التخصـــــص 

التفرقـــــــة بـــــــين مختلـــــــف الطبقـــــــات الاجتماعيـــــــة، كالتعـــــــارض الـــــــذي أصـــــــبح يعـــــــرف في ثقافـــــــة 
  .     مع الثقافة الخاصة بعامة الشعب في النقد الثقافي] الثقافة العليا[النخبّة 

ـــــدة وعـــــن التنظـــــيم  ـــــك بـــــن نـــــبي أنّ حركـــــة �تجـــــة عـــــن الأفكـــــار الجدي وقـــــد أشـــــار مال
وعــــــــن النظــــــــر�ت المســــــــتحدثة والمخترعــــــــات والمكتشــــــــفات في الميــــــــدان السياســــــــي الصّــــــــناعي 

ـــــــــه ...والاجتمـــــــــاعي والاقتصـــــــــادي تســـــــــهمُ في تطـــــــــوّر ثقافـــــــــة مجتمـــــــــع معـــــــــينّ وفي نمـــــــــوّ مواريث
التّاريخيـــــة، وهـــــذا هـــــو القســـــم الثالـــــث الــّـــذي يحـــــوط المســـــتويين الســـــابقين ويـــــؤثر فيهمـــــا �ثـــــيراً 

) رالـــــف لنتـــــون(و تعـــــديل، ومالـــــك بـــــن نـــــبي يقـــــرّ ينســـــب إليـــــه مـــــا يطـــــرأ عليهمـــــا مـــــن تغيـــــير أ
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ــّــــذي يحــــــدّد نصــــــيب الفكــــــر في الواقــــــع الاجتمــــــاعي  )16(علــــــى مــــــا ذهــــــب إليــــــه في تحليلــــــه وال
ــــــى مســــــتويين  ــــــع إلى الأفكــــــار وهــــــي عل ــــــة )عامــــــة وخاصــــــة(بنســــــبة هــــــذا الواق ، فتطــــــور الثقاف

كي علـــــى وكـــــلّ تغيـــــيرّ يصـــــيبها مرهـــــون �لأفكـــــار الجديـــــدة، وهـــــذا مـــــا أمـــــلاه العقـــــل الكلاســـــي
  : فإنهّ يفرّق في الثقافة في مجالين) وليام أوجبرن(، أمّا )رالف لنتون(

وهــــــــي الــــــــتي تشــــــــمل الجانــــــــب المــــــــادي مــــــــن الثقافــــــــة، أي مجمــــــــوع : الثقافــــــــة الماديــــــــة
ــــــــــب الاجتمــــــــــاعي ــــــــــتي تخلقهــــــــــا، والجان ــــــــــد : الأشــــــــــياء وأدوات العمــــــــــل والثمــــــــــرات ال كالعقائ

ـــــــي ـــــــد والعـــــــادات والأفكـــــــار واللّغـــــــة والتعل ـــــــذي والتقالي ـــــــب الاجتمـــــــاعي هـــــــو الّ م، وهـــــــذا الجان
يـــــــرى أنّ تغـــــــيرّ الثقافـــــــة ممكــــــــن ) أوجـــــــبرن(، و�لتـــــــالي فـــــــإنّ )17(يـــــــنعكس في ســـــــلوك الأفـــــــراد

ـــــــــــب  ـــــــــــيره كيمـــــــــــا يعـــــــــــدّل الجان ـــــــــــدّ �ث ـــــــــــدأ في مجـــــــــــال الأشـــــــــــياء والأدوات ثم يمت وضـــــــــــروري يب
ة  القـــــوّة المغـــــيرّ "الاجتمـــــاعي، يصـــــل مالـــــك بـــــن نـــــبي إلى نتيجـــــة بعـــــد هـــــذا  العـــــرض، هـــــي أنّ 

ــــــا تقبــــــل التّغــــــيرّ �ســــــرع ممـّـــــا تقبلــــــه الأفكــــــار ــــــة في الأشــــــياء لأّ� وليــــــام (وهــــــذا في رأي  "كامن
، الــّـــــــذي انفصـــــــــل بـــــــــه عـــــــــن الـــــــــرأي الكلاســـــــــيكي، كمـــــــــا يقصـــــــــيه عـــــــــن التفكـــــــــير )أوجـــــــــبرن

ـــــى عـــــالم  ـــــف يرتكـــــز عل ) الأشـــــياء(الأوروبي، حـــــاملاً معـــــه طـــــابع العـــــالم الأمريكـــــي، وهـــــو تعري
إذ إنّ الشـــــــــيء لديـــــــــه هـــــــــو الـــــــــذي يخلـــــــــق الفكـــــــــرة، وبنـــــــــاء عليـــــــــه يكفـــــــــي أن تتصـــــــــوّر زوال 

يعــــارض مالــــك بـــــن نــــبي هــــذا الـــــرأي، ويقــــدّم لنــــا مثـــــالا . )18(قافـــــةحــــتى تنهــــار الث) الأشــــياء(
، )لعـــــالم أشـــــيائها(عـــــن ذلـــــك مـــــا حـــــدث في �ريـــــخ ألمانيـــــا، كيـــــف شـــــهدت الا�يـــــار الكامـــــل 

  . ان تبني كيا�ا من جديد) بعالم أفكارها(واستطاعت �حتفاظها 
د انطلـــــق مـــــن مشـــــكلة تخلّـــــف العـــــالم الإســـــلامي والـــــبلا )مالـــــك بـــــن نـــــبي(وطالمـــــا أنّ 
مـــــن المخـــــاطرة أن نقتـــــبس حـــــلا� أمريكيًـــــا أو ماركســـــيًا، كيمـــــا نطبقـــــه علـــــى "العربيــّـــة، قـــــرّر أنـّــــه 

أيـّــــــة مشـــــــكلة تواجهنـــــــا في العـــــــالم العـــــــربي والإســـــــلامي، لأننّـــــــا هنـــــــا أمـــــــام مجتمعـــــــات تختلـــــــف 
   )19(."أعمارها وتختلف اتجاها�ا وأهدافها

الأمريكــــــــي أو في يتصــــــــل في فكــــــــر عــــــــالم الاجتمــــــــاع " مفهــــــــوم الثقافــــــــة"ذلــــــــك لأنّ 
واقــــــع اجتمــــــاعي معــــــين موجــــــود "فكــــــر الكاتــــــب الماركســــــي في الاتجــــــاه نفســــــه ألا وهــــــو فهــــــم 

ــــــــز القــــــــوّة في نطــــــــاق فكــــــــري معــــــــينّ  �لفعــــــــل في نطــــــــاق �ريخــــــــي معــــــــينّ، أو موجــــــــود في حيّ
، لـــــذلك فـــــإنّ الأمـــــر يختلـــــف مـــــع واقـــــع اجتمـــــاعي معـــــينّ لم يوجـــــد بعـــــد في العـــــالم )20("أيضـــــا

ـــــن نـــــبي في –العـــــربي الإســـــلامي  ـــــك ب ـــــذلك لا يمكـــــن أن نســـــتورد أو نطبـــــق هـــــذا  -رأي مال ل
ـــــــاء الثقـــــــافي، لأنّ هـــــــذا العـــــــالم  العـــــــربي (الحـــــــل الــّـــــذي يجعـــــــل مـــــــن عـــــــالم الأشـــــــياء هيكـــــــل البن

الــّـــذي رأى الكاتــــب أنـّــــه يمثـّـــل وجهـــــا مــــن وجـــــوه ) عـــــالم الأشــــياء(لم يمتلـــــك بعــــد ) الإســــلامي
، ولأنّ )21(خلــــــق واقــــــع اجتمــــــاعيلأنّ المشــــــكلة تكمــــــن أساســــــا في  -كمــــــا رأينــــــا–الثقافــــــة 

ــــــــف الأمريكــــــــي النّظــــــــري للثقافــــــــة مرهــــــــون �لظــــــــروف العامــــــــة الناتجــــــــة عــــــــن الحضــــــــارة  التعري
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ـــــة، والتعريـــــف الماركســـــي يعُرّفهـــــا انطلاقـًــــا مـــــن ايديولوجيتـــــه الماركســـــية، يجـــــد مالـــــك بـــــن  الغربي
الــــــة أمــــــام هــــــذه الح" تعريــــــف الثقافــــــة"نــــــبي نفســــــه حــــــائراً أمــــــام المــــــنهج الــّــــذي يســــــتخدمه في 

ذات وجــــــوه  ) فكــــــرة(الثقافــــــة "المعقــــــدّة لوضــــــع العــــــالم الإســــــلامي والــــــبلاد العربيــــــة، ذلــــــك أنّ 
كثـــــــيرة ينبغـــــــي أن نطبــّـــــق في تعريفهـــــــا مـــــــنهج الشـــــــيء المعقّـــــــد الــّـــــذي لا يمكـــــــن أن يـــــــدرك في 

ومـــــنهج الشـــــيء المعقّـــــد يقصـــــد بـــــه متعـــــدد الوجـــــوه، وهـــــي ميـــــزة الثقافـــــة، ) 22("صـــــورة واحـــــدة
ـــــدرك بمجموعـــــة مـــــن الأفكـــــار، أو مجموعـــــة فهـــــي صـــــورة مركّبـــــة معقـــــدّ  ة متعـــــددة الأوجـــــه لا ت

ــــــــة كمــــــــا لا يكفــــــــي أن تكــــــــون انعكاسًــــــــا  مــــــــن الأفكــــــــار والأشــــــــياء علــــــــى الطريقــــــــة الأمريكي
  .للمجتمع على الطريقة الماركسية

  :الثقافة بين موقف الفرد والحياة الاجتماعية -7
يحــــــــاول الكاتــــــــب أن يعطــــــــي تعريفــــــــا للثقافــــــــة مــــــــن الزاويــــــــة العربيــــــــة بعــــــــد مناقشــــــــته 
ـــــتي أرجعهـــــا تحديـــــدًا إلى  ـــــة الغربيـــــة وال ـــــة مـــــن الزاوي ـــــد مفهـــــوم الثقاف ـــــف وتحدي المستفيضـــــة لتعري

كمــــــــا يحــــــــاول أن يســــــــتلهم هــــــــذا ) انعكاسًــــــــا للمجتمــــــــع(أو ) الأشــــــــياء(و) الأفكــــــــار(واقــــــــع 
فكـــــــري والمـــــــادي والاجتمـــــــاعي، جامعـــــــا في تعريفـــــــه التعريـــــــف العـــــــربي للثقافـــــــة مـــــــن واقعهـــــــا ال

بـــــين الجانـــــب النفســـــي الفـــــردي والجانـــــب الاجتمـــــاعي، حيـــــث لاحـــــظ انعـــــدام الفاعليـــــة الـــــتي 
المظهــــــر النفســــــي الفــــــردي والمظهــــــر الاجتمــــــاعي الجمــــــاعي؛ : ظهــــــرت في مظهــــــر مــــــزدوج هــــــو

الـــــــــتي حصـــــــــرها أو حـــــــــدّدها في طريقـــــــــة ســـــــــلوك الفـــــــــرد وتصـــــــــرفّه أمـــــــــام مشـــــــــكلات الحيـــــــــاة 
تعتمـــــــد بصـــــــفة "جتماعيـــــــة، ذلـــــــك أنّ الفاعليـــــــة الاجتماعيـــــــة في منظـــــــور مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي الا

ـــــى الســـــلوك الـّــــذي ينتهجـــــه الفـــــرد كيمـــــا  ـــــة علـــــى أســـــلوب الحيـــــاة في مجتمـــــع معـــــينّ، وعل عامّ
، لــــــذلك رأى أنّ مواجهــــــة مشــــــكلة الثقافــــــة تعــــــني ضــــــمنا )23("ينســــــجم مــــــع هــــــذا الأســــــلوب

أســـــــلوب (و. الـــــــذي ينســـــــجم معهـــــــامواجهـــــــة مشـــــــكلة أســـــــلوب الحيـــــــاة ومشـــــــكلة الســـــــلوك 
هــــــو مــــــالم يجــــــده مالــــــك بــــــن نــــــبي في التعــــــريفين الأمريكــــــي والماركســــــي، وهــــــذا يفسّــــــر ) الحيــــــاة

ـــــق مـــــع  ـــــذي لا يتواف ـــــل هـــــذا، هـــــذا التعـــــدّد الّ ـــــال �ـــــا قب ـــــذي ق أيضـــــا تعـــــدّد وجـــــوه الثقافـــــة الّ
بـــــــل علـــــــى أّ�ـــــــا علاقـــــــة متبادلـــــــة، هـــــــي العلاقـــــــة الـــــــتي تحـــــــدّد ") شـــــــيء(تعريفهـــــــا علـــــــى أّ�ـــــــا 

ـــــاة ا ـــــاة في ا�تمـــــع، كمـــــا تحـــــدّد أســـــلوب الحي ـــــدى الفـــــرد �ســـــلوب الحي لســـــلوك الاجتمـــــاعي ل
نفســــــــــية : ، فهــــــــــذه العلاقــــــــــة المتبادلــــــــــة تقــــــــــوم عــــــــــل عناصــــــــــر أساســــــــــية)24("بســــــــــلوك الفــــــــــرد

واجتماعيـــــــة، تتبـــــــادل العلاقـــــــات لتتحـــــــد في وظيفـــــــة محـــــــدّدة، أحـــــــد عضـــــــويها الفـــــــرد والثـــــــاني 
الثقافــــــة ترجــــــع في جوهرهــــــا إلى هــــــذا التبــــــادل ا�تمــــــع، لــــــذلك فــــــإنّ الفــــــروق بــــــين تفســــــيرات 

ـــــاس يقـــــدّم الجانـــــب النّفســـــي ومـــــن ثم الفـــــردي، معتـــــبرين الثقافـــــة قضـــــية الإنســـــان،  فـــــبعض النّ
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ــــــة  ــــــين إلى أنّ الثقاف ــــــب الاجتمــــــاعي ذاهب ، إذ هــــــي )قضــــــية ا�تمــــــع(وآخــــــرون يقــــــدّمون الجان
  .تمثّل في نظرهم صورة اشتراكية �لمعنى التكويني للكلمة

الفكـــــــرة (اتـــــــب بعـــــــد هـــــــذا التحليـــــــل إلى أنّ الثقافـــــــة تقـــــــوم علـــــــى ثنائيـــــــة يخلـــــــص الك
، وهـــــــو لا ينكـــــــر )الجانـــــــب النفســــــي والجانـــــــب الاجتمــــــاعي(و) الفـــــــرد وا�تمــــــع(و) والشــــــيء

دور الشـــــيء في خلـــــق الثقافـــــة، ولكـــــن يؤكّـــــد أنـّــــه لا يمكـــــن بحـــــال أن تخُضـــــع لـــــه الفكـــــرة، بـــــل 
  )25( .الينبغي أن نعترف لها �سبقيّة معيّنة في هذا ا�

  :ولنا أن نتمثّل مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي في الرسم البياني التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
في بعـــــــث ) الفكـــــــرة(هـــــــذا الرســـــــم البيـــــــاني يوضّـــــــح صـــــــورة الثقافـــــــة وعلائقهـــــــا، ودور 

وفاعليـــــة الفكـــــرة رهـــــن «و�لتـــــالي نمـــــوّ ثقافـــــة معيّنـــــة وحركتهـــــا، ) الشـــــيء(حركـــــة ديناميكيـــــة في 
الفــــــرد  ، و�ــــــذا المفهــــــوم فــــــإنّ )26(»شــــــروط نفســــــيّة واجتماعيــــــة تتنــــــوعّ بتنــــــوعّ الزمــــــان والمكــــــان

ــّـــــذي  ـــــــان الأفكـــــــار والأشـــــــياء، فتنصـــــــهران في نفســـــــه لتجســـــــدان في ســـــــلوكه ال تتنازعـــــــه علاقت
  .ينعكس بدوره على أسلوب الحياة في ا�تمع في حركة متحركة

ـــــى طبيعـــــة علاقتهـــــا �لفـــــرد،  ـــــة للأفكـــــار وللأشـــــياء تقـــــوم عل ومـــــن ثم فالقيمـــــة الثقافي
بـــــين ) العلاقـــــة المتبادلـــــة(الـــــتي تجسّـــــد  أي صـــــلة الفـــــرد بعـــــالم الأفكـــــار والأشـــــياء، هـــــذه الصّـــــلة

ــــــــب العضــــــــوي مــــــــن هــــــــذه  ــــــــاة في مجتمــــــــع معــــــــين، فهــــــــي الجان ســــــــلوك الفــــــــرد وأســــــــلوب الحي
  .العلاقة، والرسم البياني يجسّد ويشرح هذه العلاقة

 الجانب الاجتماعي العلاقة الجانب النفسي 

 الشيء

 ا�تمع

  صورة الثقافة وعلائقها

 الفرد

 الفكرة

 عناصره
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 عناصره
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ـــــــى "وعلـــــــى ضـــــــوء هـــــــذين الـــــــرسمين يتبـــــــين لنـــــــا أنّ  الثقافـــــــة هـــــــي الجـــــــو المشـــــــتمل عل
ـــــل الأوزان والألحـــــان والحركـــــات وعلـــــى أشـــــياء �طنـــــة كـــــالأذواق والعـــــادات  أشـــــياء ظـــــاهرة، مث
ــــــا الجــــــو العــــــام الـّـــــذي يطبــــــع أســــــلوب الحيــــــاة في مجتمــــــع معــــــينّ وســــــلوك  ــــــد بمعــــــنى أّ� والتقالي

  )27("يختلف عن الطابع الّذي نجده في حياة مجتمع آخرالفرد فيه بطابع خاص، 
كمـــــا يتبـــــينّ لنـــــا مفهـــــوم بـــــن نـــــبي للثقافـــــة وطبيعتهـــــا �عتبـــــار أنّ الثقافـــــة هـــــي التعبـــــير 
ـــــه وجـــــوده  ـــــذي ينمّـــــي في الحســـــيّ عـــــن علاقـــــة هـــــذا الفـــــرد �ـــــذا العـــــالم أي ��ـــــال الرّوحـــــي ال

الثقــــــافي فإنـّـــــه يمــــــوت مــــــو� مــــــاد� النّفســــــي، فــــــإذا مــــــا فقــــــد صــــــلته بمجالــــــه الروحــــــي أو مجالــــــه 
ـــــــذلك المنـــــــاخ، وإذا مـــــــا ردد�هـــــــا إلى  ومـــــــو� ثقافيـــــــا، الثقافـــــــة هـــــــي نتيجـــــــة هـــــــذا الاتصـــــــال ب

، وهــــذا مـــــا )28(مســــتوى اجتمــــاعي فهــــي حيـــــاة ا�تمــــع الــــتي مـــــن دو�ــــا يصــــبح مجتمعـــــا ميتــــا
 يفسّـــــــر لنـــــــا العلاقـــــــة المتبادلـــــــة الـــــــتي تكمـــــــن فيهـــــــا الثقافـــــــة بـــــــين الجانـــــــب النفســـــــي والجانـــــــب
الاجتمــــــاعي، وهــــــي علاقــــــة يــــــنعكس فيهــــــا أســــــلوب الحيــــــاة مــــــن �حيــــــة وســــــلوك الفــــــرد مــــــن 

  .�حية أخرى
وللتأكيـــــد علـــــى هـــــذه العلاقـــــة الـــــتي يـــــنعكس فيهـــــا أســـــلوب الحيـــــاة وأســـــلوب الفـــــرد، 

نســـــــقا (وكنـــــــوع مـــــــن النقـــــــد الثقـــــــافي أو التطبيـــــــق الثقّـــــــافي الـــــــذي مارســـــــهُ الكاتـــــــب، أورد لنـــــــا 
مختلفــــــين أمــــــام مشـــــهد واحــــــد، وهــــــو مشــــــهد مــــــن مســــــرحية يعكــــــس لنــــــا ردّة فعلــــــين ) ثقافيـــــا

كـــــان قــــــد شــــــاهد ] وانتحــــــر) ديــــــدمو�(حينمـــــا قتــــــل البطــــــل صـــــاحبته [لشكســــــبير ) عطيـــــل(
ــــــــبي هــــــــذا المقطــــــــع المســــــــرحي في إحــــــــدى دور الســــــــينما في إحــــــــدى العواصــــــــم  ــــــــن ن ــــــــك ب مال

) جمــــــالي(العربيــــــة، كمــــــا شــــــاهد �ثيرهــــــا في أور�، حيــــــث رأى الأوروبي المشــــــهد مــــــن جانــــــب 
هـــــو يـــــرى �ايـــــة مخلـــــوقين جميلـــــين؛ يبلـــــغ معـــــه انفعـــــال المتفـــــرجّ الأوروبي ذروتـــــه، بينمـــــا يظـــــلّ ف

 الفرد

 سلوك

 الأشياء علاقة الأفكار 

 أسلوب الحياة

 العلاقة الثقافية ا�تمع
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إذ يـــــرى قـــــاتلاً ومنتحـــــراً، ) أخلاقـــــي(المتفـــــرجّ المســـــلم هـــــاد� لأنّ شـــــعوره يصـــــدر مـــــن جانـــــب 
  .الفرد التي تشكّل الوجه الحقيقي للثقافة) ذاتية(وهذا يؤكّد أنّ هذا السلوك نجم عن 

ق الثقــــــافي الــــــذي اقتبســــــه مــــــن الواقــــــع، ومــــــن مجتمعــــــين مختلفــــــين، وبعـــــد هــــــذا التطبيــــــ
ــــــب أنّ  ــــــة(يؤكــــــد الكات ــــــتي تحــــــدّد ) مقاييســــــنا الذاتي وتحــــــدّد في ) ســــــلوكنا الاجتمــــــاعيّ (هــــــي ال

إزاء المشـــــــــكلات الـــــــــتي تعترضـــــــــنا، كمـــــــــا تكـــــــــون ســـــــــببا في تحديـــــــــد ) موقفنـــــــــا(الوقــــــــت ذاتـــــــــه 
  .انتمائنا إلى نمط ثقافة معيّنة
ا تـــــــــــــؤدي دوراً رئيســــــــــــيا في تحديـــــــــــــد الثقافــــــــــــة وفي رســـــــــــــم ذاتيتنــــــــــــ"و�لتــــــــــــالي فـــــــــــــإنّ 

لا يقتصــــــــــــر علــــــــــــى  -في رأي مالــــــــــــك بــــــــــــن نــــــــــــبي –، وأســــــــــــاس الذاتيــــــــــــة )29("خصائصــــــــــــها
الأشـــــــخاص والأفكـــــــار الـــــــتي تشـــــــكّل الجانـــــــب الرّوحـــــــي، بـــــــل يمتـــــــد إلى الطبيعـــــــة مجسّـــــــدة في 

ناصـــــر ألوا�ـــــا وأصـــــوا�ا وروائحهـــــا وحركا�ـــــا وظلالهـــــا وأضـــــوائها وأشـــــكالها وصـــــوّرها، وهـــــي ع
طبيعيــــــــة تنســــــــكب في نفســــــــية الإنســــــــان في صــــــــورة عناصــــــــر ثقافيــــــــة تســــــــهم في بنــــــــاء الفــــــــرد 
ووجــــــــــــوده الأخلاقــــــــــــي، تــــــــــــنعكس إلى أفكــــــــــــار عمليــــــــــــة في تنــــــــــــوعّ أز�ء، وفي صــــــــــــناعة، وفي 

ـــــــــــة مختلفـــــــــــة  ـــــــــــة ودمهـــــــــــا "موســـــــــــيقى، وفي رســـــــــــم، وفي صـــــــــــيغ فنيّ ـــــــــــه لـُــــــــــبُّ الثقاف وهـــــــــــذا كلّ
  .)30("وروحها

  : ن نبيالعوامل الثقافية عند مالك ب -8
علــــــى ضــــــوء هــــــذا التحليــــــل المســــــتفيض حــــــدّد الكاتــــــب العوامــــــل الثقافيــــــة الــــــتي رأى 

عــــــالم الأشــــــخاص، وعــــــالم الأفكــــــار، وعــــــالم : أنّ لهــــــا دوراً �لغًــــــا في تحديــــــد ثقافــــــة معيّنــــــة هــــــي
  . الأشياء، وعالم العناصر والظواهر الطبيعية

ــّـــ ـــــه لعناصـــــر الثقافـــــة ار�ى تركيبهـــــا تركيبـــــا نفســـــيا لأن ه يفيـــــد في فهـــــم واقـــــع وفي تركيب
ــــــــــة ــّــــــــه إذا أرد� أن )31(اجتمــــــــــاعي معــــــــــينّ، وفي إدراك معالمــــــــــه النّفســــــــــية والاجتماعي ، ورأى أن

نســــــــتحدث تركيــــــــب العناصــــــــر الثقافيــــــــة، ينبغــــــــي أوّلاً أن يتحقــــــــق شــــــــرط جــــــــوهري، هــــــــو أن 
ــــين العــــوالم الأربعــــة ــّــق الصّــــلة الضــــرورية بــــين الفــــرد وب ــــه )32(نخلــــق وأن نوث ، فعــــالم الأشــــخاص ل

حـــــق التقـــــدّم والســـــبق لأنــّـــه يمثــّـــل الرّصـــــيد الثقـــــافي الـــــذي يـــــزوّد الفـــــرد منـــــذ ولادتـــــه �لمقـــــاييس 
الذاتيــــة الـــــتي تحـــــدّد ســـــلوكه وتؤكـــــدّ انتســـــابه إلى ثقافــــة معيّنـــــة، فهـــــو يعـــــدّ الشـــــرط الأوّل العـــــام 

لعـــــــــــالم ) �ليــــــــــف(و) تركيــــــــــب(الـــــــــــذي يقــــــــــوم أساســــــــــا علـــــــــــى ) مشــــــــــروع ثقافــــــــــة(لتحقيــــــــــق 
ــــة، كمــــا الأ ــــوي �خــــذ صــــورة فلســــفية أخلاقي ــــا لمــــنهج ترب ــــف يحــــدث طبقً شــــخاص، وهــــو �لي

لا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون هـــــــــذا العـــــــــالم ذا نشـــــــــاط اجتمـــــــــاعي فعّـــــــــال؛ إلاّ إذا نظـــــــــم وتحـــــــــوّل إلى 
؛ لأنّ انعــــــــــزال الفــــــــــرد لا يمكــــــــــن أن يســـــــــاعد في اســــــــــتقبال الثقافــــــــــة أو أن يرســــــــــل )تركيـــــــــب(

ــــــالانعزال لا يســــــمح للأفكــــــار والأ شــــــياء في ا�ــــــال الاجتمــــــاعي أن تتحــــــوّل إلى إشــــــعاعها؛ ف
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ـــــــت أجزاؤهـــــــا فأصـــــــبحت  ـــــــة إلاّ إذا �لفّ ـــــــا(عناصـــــــر ثقافي ؛ كمـــــــا لا يمكـــــــن أن تتجمـــــــع )تركيب
في ا�ــــــــال الطبيعـــــــــي وأن ...الألــــــــوان والأصــــــــوات والــــــــروائح والحركـــــــــات والأضــــــــواء والظــــــــلال

لألــــــــوان ، فأصــــــــبحت مجموعــــــــة مــــــــن ا)33()تركيــــــــب(تتمثلهــــــــا ذاتيتنــــــــا إلاّ إذا اتخــــــــذت صــــــــورة 
وطائفــــــة مــــــن الأصــــــوات وطائفــــــة مــــــن الــــــرّوائح، وكتلــــــة مــــــن الحركــــــات وحزمــــــة مــــــن الأضــــــواء 
والظــــــلال هــــــذه التراكيــــــب الجزئيــــــة مســــــتمدّة مــــــن الطبيعــــــة، ثم �تي دور ذاتيتنــــــا بعــــــد ذلــــــك، 

ومـــــن مجمـــــوع هـــــذه الترّاكيـــــب ...أكثـــــر تعقيـــــدًا كالرســـــم والموســـــيقا) تركيـــــب(حـــــين تحوّلهـــــا إلى 
ـــــــن نـــــــبي نفســـــــه هنـــــــا أمـــــــام )34(ب عـــــــام هـــــــو الثقافـــــــةالجزئيـــــــة يتـــــــألّف تركيـــــــ ، ويجـــــــد مالـــــــك ب

ـــــــة، لأنّ  ـــــــى فلســـــــفة أخلاقي ـــــــو� لتحقيقـــــــه قائمـــــــا عل إشـــــــكالية الثقافـــــــة �عتبارهـــــــا منهجًـــــــا ترب
ــــــــة، وفي بنــــــــاء  ــــــــا الفردي ــــــــا، أســــــــهمت في بنــــــــاء حياتن ــــــــتي تحلّلــــــــت في ذاتيتن هــــــــذه العناصــــــــر ال

جميــــــع العناصــــــر الثقافيــــــة الــــــتي ا�تمــــــع �عتبارهــــــا مــــــؤثرات في ســــــلوكنا لــــــذلك نجــــــده يصــــــنّف 
ــــــه  ــــــة(ترجــــــع إلى عــــــالم الأشــــــخاص في فصــــــل خــــــاص أطلــــــق علي ــــــار ) الفلســــــفة الأخلاقي �عتب

ــــــذلك كانــــــت فصــــــلاً جــــــوهر� مــــــن ) الأخــــــلاق( التركيــــــب التربــــــوي لكــــــلّ هــــــذه العناصــــــر، ول
ـــــة خاصـــــة  -كصـــــوت مـــــثلا  –، فقـــــد يكـــــون لعنصـــــر مـــــن عناصـــــر الطبيعـــــة )35(فصـــــول الثقاف

شـــــكلا أو حـــــد�، فهـــــو مـــــن حيـــــث كونـــــه شـــــكلا ينتمـــــي إلى : بـــــارينمزدوجـــــة، فنعاملـــــه �عت
ولكنـــــه بوصـــــفه حـــــد� يعـــــدّ ظـــــاهرة يتـــــولىّ دراســـــتها علـــــم ) الفلســـــفة الجماليـــــة(الجمـــــال أو إلى 

، ولــــــــذلك يعــــــــدّ )36(خــــــــاص هــــــــو علــــــــم الأصــــــــوات، وهــــــــو في الحــــــــالتين ينتمــــــــي إلى الثقافــــــــة
ـــــة، فـــــإذا ) الجمـــــال( ) العنصـــــر الأخلاقـــــي(حـــــدّد تركيبـــــا لطائفـــــة جديـــــدة مـــــن العناصـــــر الثقافي

  ).أسلوب الحياة في ا�تمع(يحدّد ) العنصر الجمالي(فإنّ ) السلوك(شكل 
أســـــــــــلوب (، يـــــــــــرى مالـــــــــــك أنّ )الجمـــــــــــالي(و) الأخلاقـــــــــــي(إضـــــــــــافة إلى العنصـــــــــــرين 

فحســـــب، عناصـــــر الألـــــوان والأصـــــوات ) الســـــاكنة(لا يحـــــدّد �ـــــذه العناصـــــر الثقافيـــــة ) الحيـــــاة
الــــــتي تحــــــدّد فاعليــــــة ا�تمــــــع، ) المتحركّــــــة(لعناصــــــر الثقافيــــــة والأشــــــكال وغيرهــــــا بــــــل يشــــــمل ا

النــــــاتج عــــــن ) عــــــالم الأشــــــياء(الــــــذي يقــــــوم أساســــــا علــــــى ) المنطــــــق العملــــــي(وهنــــــا يســــــتدعي 
  .أسلوب حياة ا�تمع وفاعليّته، وهو عالم �تج عن عوامل فنيّة صناعية مختلفة

 -لمنطــــــق العملــــــيا -الــــــذوق الجمــــــالي -الدســــــتور الأخلاقــــــي[هــــــذه العناصــــــر مركّبــــــة 
  .)37(تعدّ العناصر الجوهرية التي رأى الكاتب أّ�ا ضرورية تماما للثقافة] الصناعة

ـــــص إلى أنّ  الثقافـــــة هـــــي التركيـــــب العـــــام "وبعـــــد هـــــذا التحليـــــل لعناصـــــر الثقافـــــة خل
، كمـــــا )38("الأخـــــلاق، والجمـــــال، والمنطـــــق العملـــــي، والصـــــناعة: لتراكيـــــب جزئيـــــة أربعـــــة هـــــي

علاقـــــــة عضـــــــوية بـــــــين ســـــــلوك الفـــــــرد وأســـــــلوب "زّز قولـــــــه أنّ الثقافـــــــة أنّ هـــــــذا التفصـــــــيل يعـــــــ
ـــــاة في ا�تمـــــع ــّـــه شـــــامل، وذلـــــك بعـــــدما . )39("الحي ثم يعطـــــي تعريفـــــا آخـــــر للثقافـــــة يصـــــفه �ن

�عتبارهــــــا تــــــراث ) فلســــــفة الإنســــــان(انطلــــــق مــــــن مناقشــــــة الغــــــرب في تعريفــــــه للثقافــــــة �ّ�ــــــا 
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فلســـــــــــفة ( الـــــــــــبلاد الاشـــــــــــتراكية �ّ�ـــــــــــا الإغريقيـــــــــــة اللاتينيـــــــــــة، وتعريفهـــــــــــا في) الإنســـــــــــانيات(
حيــــــث يطبــــــع مــــــاركس كــــــل القــــــيم، محــــــاولاً الــــــربط بــــــين الثقافــــــة والحضــــــارة، حيــــــث ) ا�تمــــــع

تصـــــبح الثقافـــــة نظريـــــة في الســـــلوك، أكثـــــر مـــــن أن تكـــــون نظريـــــة في المعرفـــــة، فالثقافـــــة بصـــــورة 
فـــــرد منـــــذ مجموعـــــة مـــــن الصـــــفات الخلقيـــــة والقـــــيم الاجتماعيـــــة الـــــتي تـــــؤثر في ال": عمليـــــة هـــــي

ـــــذي  ـــــاة في الوســـــط ال ـــــتي تـــــربط ســـــلوكه �ســـــلوب الحي ولادتـــــه، وتصـــــبح لا شـــــعور� العلاقـــــة ال
  .)40("ولد فيه

يعـــــدّ  -الــّـــذي انطلـــــق الكاتـــــب مـــــن زاوتيـــــه -ومـــــن ثمّ فـــــإنّ الواقـــــع العـــــربي الإســـــلامي
ـــــى ســـــواه ـــــا لا يمكـــــن إعـــــادة بنـــــاء حضـــــارتنا عل ، وهـــــذا مـــــا أشـــــر� إليـــــه مـــــن )41(أساســـــا ثقافي

بـــــن بـــــني حـــــذّر مـــــن خطـــــورة اســـــتيراد حلـــــول أمريكيـــــة أو ماركســـــية لتطبيقهـــــا  قبـــــل أنّ مالـــــك
  . على عالمنا العربيّ الإسلامي لأنهّ ستواجهنا مشكلة اختلاف الاتجاهات والأهداف
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لعلــّــــه مــــــن المفيــــــد أن نشــــــير هنــــــا إلى أنّ مــــــن روّاد الدراســــــات الثقافيــــــة الغربيــــــة مــــــن  
رأى أنّ الثقافــــــة هــــــي كيــــــان واحــــــد لا يتجــــــزأ، وأســــــلوب حيــــــاة كامــــــل مــــــن الناحيــــــة الماديــــــة، 
والفكريـــــــة، والروحيـــــــة، وهـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي ركّـــــــز عليـــــــه مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي حـــــــين جمـــــــع بــــــــين 

في تحديــــــــده لمفهــــــــوم الثقافــــــــة، إضــــــــافة إلى ) قــــــــيالســــــــلوك الأخلا(و) الأشــــــــياء(و) الأفكــــــــار(
ـــــة المتعـــــدّدة  ـــــة مـــــن خـــــلال جوانبهـــــا التّاريخي ـــــد تتبّعـــــوا مراحـــــل تطـــــوّر الثقاف ـــــروّاد ق أنّ هـــــؤلاء ال
وصـــــــولاً إلى شــــــــكلها الكامــــــــل، كمــــــــا اهتمــــــــوّا أيضًـــــــا بظهــــــــور الثقافــــــــة الإنســــــــانية العامّــــــــة في 

ـــــــة ـــــــ)42(مجتمعـــــــات معيّن ـــــــك بـــــــن ن ـــــــه مال ـــــــل ، وهـــــــذا أيضـــــــا مـــــــا ارتكـــــــز علي بي حينمـــــــا راح يحلّ
ـــــــذات الإنســـــــانية( ـــــــر الاســـــــتعمار ) ال ـــــــينّ أث انطلاقـــــــا مـــــــن نفســـــــية المســـــــتعمِر والمســـــــتعمَر، ويب

وامتــــــــــداد هــــــــــذا الأثــــــــــر إلى مــــــــــا بعــــــــــد ) المســــــــــتعمِر(وأفــــــــــراد ) المســــــــــتعمَرةَ(علــــــــــى الشــــــــــعوب 
  :وهذا ما سنراه في النقد الثقافي التطبيقي الموالي. الاستعمار

  : الثقافة في اتجاه العالمية/ رالاستعمار وما بعد الاستعما
في كلمــــــة وجههــــــا إلى اللّجنــــــة التحضــــــيرية لمــــــؤتمر الكتــــــاب الإفــــــريقيين الــــــذي انعقــــــد 

ركّـــــــز مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي في �ملاتـــــــه علـــــــى العناصـــــــر النظريـــــــة ) الثقافـــــــة الإفريقيـــــــة(برومـــــــا عـــــــن 
نّ حيـــــــث رأى أ -الـــــــتي أشـــــــر� إليهـــــــا آنفـــــــا في تحليلـــــــه لمشـــــــكلة الثقافـــــــة –المشـــــــكّلة للثقافـــــــة 

المثقــــــف المســــــلم ملــــــزم �ن ينظــــــر إلى الأشــــــياء مــــــن زاويتهــــــا الإنســــــانية الرّحبــــــة حــــــتىّ يــــــدرك 
  .دوره الخاص ودور ثقافته
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ورأى أنّ الأمــــــــر لا يتوقــــــــف علــــــــى ظــــــــروف ماديــــــــة بــــــــل إنــّــــــه يقــــــــوم علــــــــى شــــــــروط 
: ، وهنــــــا قــــــال قولتــــــه)الأشــــــياء(قبــــــل أن يــــــتّم في نطــــــاق ) الأفكــــــار(، يقــــــوم علــــــى )أخلاقيــــــة(
ــــل لم تكــــن أزمــــة وســــنظل نكــــرر " ونلــــح في تكــــرار� أنّ أزمــــة العــــالم الإســــلامي منــــذ زمــــن طوي

في الوســــــائل، وإنمّــــــا في الأفكــــــار، ومــــــا لم يــــــدرك هــــــذا العــــــالم تلــــــك الحقيقــــــة إدراكًــــــا واضــــــحا، 
فســـــــــيظل داء الشـــــــــبيبة العربيـــــــــة الإســـــــــلامية عضـــــــــالاً، بســـــــــبب تخلّفهـــــــــا عـــــــــن ركـــــــــب العـــــــــالم 

يتجــــــــدد في شــــــــعب تبعًــــــــا لحتميــــــــة منبعثــــــــة مــــــــن ، ومــــــــن ثم فــــــــإنّ نــــــــوع الثقافــــــــة )43("المتقــــــــدّم
، ]مــــــزاج الثقافــــــة ورقعتهــــــا[نفســــــيته، كمــــــا رأى الكاتــــــب أنـّـــــه علينــــــا أن نضــــــع نصــــــب أعيننــــــا 

فـــــالمزاج الإفريقـــــي لا يحمـــــل أيـــــة امبراطوريـــــة كـــــالتي عرفناهـــــا عنـــــد الرومـــــان، بمعـــــنى أنّ الشـــــعب 
فإنـّــــه رغـــــم أنّ أرض ] قعـــــةالر [الإفريقـــــي ليســـــت لديـــــه أيـــــة نـــــوا� اســـــتعمارية أو توســـــعيّة، وأمّـــــا 

المولـــــــد تمـــــــدّ الإنســـــــان �لبواعـــــــث الحقيقيـــــــة لمواقفـــــــه العميقـــــــة، غـــــــير أنّ الضـــــــمير الإنســـــــاني في 
ــــــتخلّص  ــــــتي لا يســــــتطيع أن ي ــــــا يتكــــــوّن علــــــى ضــــــوء الحــــــوادث العالميــــــة ال القــــــرن العشــــــرين إنمّ

  .من تبعا�ا، فمصير أي جماعة إنسانية يتحدّد جزء منه خارج حدودها الجغرافية
ذلك فـــــــإنّ التخطـــــــيط العـــــــالمي الــّـــــذي لا تخـــــــرج عنـــــــه الثقافـــــــة الإفريقيـــــــة يكشـــــــف لـــــــ

عـــــن نــــــوعين مــــــن النــّــــاس يختلفــــــان اجتماعيــــــا، نــــــوع كــــــان أو لا يــــــزال مســــــتعمَراً، ونــــــوع كــــــان 
ولا يــــــــزال مســــــــتعمِراً، فجميــــــــع المشــــــــكلات الكــــــــبرى تُـــــــــرَدُّ نفســــــــيًا وسياســــــــيًا واقتصــــــــادً� إلى 

ا القـــــرن التاســــــع عشــــــر، لـــــذلك فــــــإنّ القــــــرن العشــــــرين هـــــذا النّظــــــام الثنــــــائي الـــــذي خلّفــــــه لنــــــ
، )الاســـــتعمار(يضـــــع قضـــــا�ه في مواجهـــــة مـــــا خلّفـــــه لنـــــا القـــــرن الســـــابق لـــــه مـــــن مناقضـــــات 

إذ وجـــــــــدت الثقافـــــــــة الإفريقيـــــــــة نفســـــــــها تواجـــــــــه مهامـــــــــا داخـــــــــل التخطـــــــــيط العـــــــــالمي، وقـــــــــد 
  :   )44(حصرها مالك بن نبي في ثلاث قضا� هي

ريقـــــــي المتحـــــــرّر مـــــــن الاســـــــتعمار، أو الـــــــذي لا يـــــــزال الارتفـــــــاع بمســـــــتوى الرجـــــــل الإف
يرســـــــف في أغلالـــــــه، إلى مســـــــتوى الحضـــــــارة، والارتفـــــــاع �لرجـــــــل المتحضّـــــــر الـــــــذي لا يـــــــزال 
ضــــــــميره ملطخًــــــــا �ثم الاســــــــتعمار إلى مســــــــتوى الإنســــــــانية، وإدخــــــــال الشخصــــــــية الإفريقيــــــــة 

في القــــــــــرن  –في المســـــــــألة الرئيســــــــــية للســــــــــلام، ذلــــــــــك لأنّ الأجيـــــــــال في ا�تمــــــــــع المتحضــــــــــر 
ــــال الســــابقة، وهــــو رصــــيد مــــبررات حيا�ــــا  -العشــــرين ــــه مــــن الأجي ــــى رصــــيد ورثت عاشــــت عل

ـــــة عـــــن أجـــــدادها، خاصـــــة فـــــترة مـــــا بعـــــد الحـــــربين العـــــالميتين، أحســـــت هـــــذه  التقليديـــــة الموروث
ـــــــات  ـــــــذلك ســـــــارعت إلى عملي ـــــــدأ ينفـــــــذ وســـــــيؤول إلى زوال، ل ـــــــال أنّ هـــــــذا الرصـــــــيد ب الأجي

، وظهــــــر ذلــــــك )46(، أو مســــــوّغات جديــــــدة لوضــــــعها الجديــــــد)45(تعــــــويض في شــــــتىّ الميــــــادين
التعــــــــــويض، حــــــــــتى في ميــــــــــدان الأدب حيــــــــــث نــــــــــرى لــــــــــوً� جديــــــــــدًا يظهــــــــــر تحــــــــــت اســــــــــم 

في أور�، �عتبارهــــــــا تمثــّــــــل القــــــــوى الاســــــــتعمارية بمعــــــــنى ننطلــــــــق منهــــــــا كمحــــــــور ) الوجوديــــــــة(
ة أساســـــــــي في تحليلنـــــــــا لنفســـــــــية المســـــــــتعمَر والمســـــــــتعمِر، لـــــــــذلك نجـــــــــد بعـــــــــض أفـــــــــراد النخبـــــــــ
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الــــــذين درســــــوا في �ريــــــس ولنــــــدن، أشــــــد وأوثــــــق اتصــــــالا بمنشــــــأ  -مــــــن المثقفــــــين –الإفريقيــــــة 
  . ثقافتهم منه بمنشأ حيا�م، وهذا ينعكس على نفسيتهم وحتى أز�ئهم

ــــــل  هــــــذا الوضــــــع تحلــــــيلاً نفســــــيًا رائعًــــــا، حيــــــث رأى أنّ  )مالــــــك بــــــن نــــــبي(وقــــــد حلّ
ـــــــــه �رة، . هـــــــــذا المثقـــــــــف ســـــــــينظر إلى هـــــــــذه المشـــــــــكلة نظـــــــــرة مزدوجـــــــــة انطلاقـــــــــا مـــــــــن ثقافت

ـــــــب مشـــــــهدا ثقافيـــــــا  ـــــــا الكات ـــــــا مـــــــن منشـــــــئه أو أصـــــــله �رة أخـــــــرى، وقـــــــد عـــــــرض لن وانطلاق
ـــــــى بوضـــــــوح في موقفـــــــه وذلـــــــك ) ســـــــلبيا( ـــــــرى "يعكـــــــس �ثـــــــر هـــــــذا المثقـــــــف ويتجلّ حينمـــــــا ن

فـــــا يبحـــــث في الأز�ء مـــــا يعـــــوّض بـــــه عـــــن نقـــــص مـــــن نـــــوع آخـــــر، فنـــــراه مـــــثلا في بعـــــض مثق
الحفـــــلات يلـــــبس زي أبيـــــه القـــــديم فكأنـــــه �ـــــذا يعـــــوّض نقصًـــــا يشـــــعر بـــــه في اتصـــــاله الروحـــــي 
�لجمـــــاهير الإفريقيــــــة، ويوشــــــك هــــــذا المظهــــــر الســــــلبي أن يــــــؤدي بتلــــــك النخبــــــة إلى انفصــــــال 

، لكـــــــن مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي )47( "الاتصـــــــال ثقـــــــافي في وقـــــــت هـــــــي أحـــــــوج مـــــــا تكـــــــون فيـــــــه إلى
ــــب �ــــذه النخبــــة المثقفــــة أن تقــــوم بــــدورها الحضــــاري لتجسّــــد تلــــك المهــــام الــــتي حصــــرها  يهي

ـــــة عليهـــــا معالجتهـــــا ودراســـــتها دراســـــة  ـــــلاث قضـــــا�، و�لتـــــالي فهـــــي أمـــــام حال ) مرضـــــية(في ث
) فريقـــــــيالإنســـــــان الإ(علّمـــــــت أبناءهـــــــا النّظـــــــر إلى ) أور� المريضـــــــة(لأنّ ) علاجيـــــــة(وأخـــــــرى 

أنــّـــــه مـــــــن أبنـــــــاء المســـــــتعمرات وأنــّـــــه شـــــــيء �فـــــــه، لـــــــذلك علـــــــى النخبـــــــة الإفريقيـــــــة مهمتـــــــان 
مترابطتـــــــان ونتائجهمـــــــا الاجتماعيـــــــة والنفســـــــية متلازمـــــــة، الأولى أن تـــــــروّض الضـــــــمير الأوربي 
ـــــــه أور�، وهـــــــذه المهمـــــــة  وتصـــــــلحه ليشـــــــعر بوجـــــــود الآخـــــــرين في العـــــــالم الـــــــذي ســـــــيطرت علي

ــــــــــة إلى �تي بعــــــــــد أن تكــــــــــون قامــــــــــت  بمهمتهــــــــــا الأولى وهــــــــــي الارتفــــــــــاع �لجمــــــــــاهير الإفريقي
مســـــتوى الحضـــــارة، فكـــــل مـــــا يتحضّـــــر الرجـــــل الإفريقـــــي فإنــّـــه ســـــوف يعطـــــي لـــــلأوربي فكـــــرة 

وهنـــــا . أصـــــح عـــــن العـــــالم الإنســـــاني، غـــــير تلـــــك الفكـــــرة الـــــتي ورثهـــــا عـــــن حقبـــــة الاســـــتعمار
ــــــا رائعًــــــا عــــــن طفــــــل أوربي ونشــــــأته  في بيتــــــه وتعلّمــــــه في يســــــوق مالــــــك بــــــن نــــــبي نســــــقًا ثقافيً

مدرســـــــته وتوجّهـــــــه إلى عملـــــــه جنـــــــد� في تلـــــــك الجيـــــــوش الـــــــتي تفـــــــتح البلـــــــدان الـــــــتي تســـــــمى 
فهــــــو ينشـــــأ في جــــــوّ مــــــن الأفكـــــار منبتهــــــا الاســـــتعمار الــــــذي تكــــــوّن في أور� ...المســـــتعمرات

وفي أمريكــــــا وفي الاتحــــــاد الســــــوفيتي قبــــــل الثــــــورة، هــــــذا المنــــــاخ الاســــــتعماري الــــــذي نشــــــأ فيــــــه 
الأوروبي منـــــــــذ ولادتـــــــــه، أشـــــــــبع �مـــــــــه المعـــــــــرفي والســـــــــلوكي �لأمـــــــــور الغريبـــــــــة  هـــــــــذا الطفـــــــــل

ــــــــب يشــــــــير هنــــــــا إلى  ــــــــادرة وقصــــــــص البطــــــــولات في جــــــــوّ الاســــــــتعمار، والكات والقصــــــــص الن
ذلـــــــك الجـــــــوّ الاســـــــتعماري الــّـــــذي طبـــــــع تلـــــــك الشـــــــعوب المســـــــتعمِرة والـــــــذي أنشـــــــأت عليـــــــه 

ــــــت أبناءهــــــا، حيــــــث إنــّــــك لا تســــــتغرب أن تــــــرى رجــــــلا مــــــنهم، نشــــــأ في  هــــــذا الجــــــوّ، فتكوّن
ــــــــه  ــــــــراه يغــــــــادر وطن ــــــــده فكــــــــرة الاكتشــــــــافات الاســــــــتعمارية والفتوحــــــــات الاســــــــتعمارية، فن عن
وينـــــــزل إلى إفريقيـــــــة الوســـــــطى فيحتـــــــل قطاعـــــــا كبـــــــيرا منهـــــــا، هـــــــذا القطـــــــاع الـــــــذي رآه علـــــــى 
الخريطــــــة رقعــــــة بيضــــــاء فراودتــــــه الفكــــــرة أن يلوّ�ــــــا بلــــــون مــــــا، ذلــــــك أنّ اللــّــــون الأحمــــــر علــــــى 
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ســـــــتعملة في أواخـــــــر القـــــــرن التاســـــــع عشـــــــر كـــــــان لتلـــــــوين المســـــــتعمرات الفرنســـــــية، الخـــــــرائط الم
ـــــــــــة،  ـــــــــــنيّ للمســـــــــــتعمرات البرتغالي ـــــــــــة، والب واللـــــــــــون الأخضـــــــــــر لتلـــــــــــوين المســـــــــــتعمرات الإنجليزي

ـــــة ـــــه ...والأصـــــفر للهولندي ـــــة بلـــــون يقـــــدم ب فـــــأراد هـــــذا الرجـــــل أن يلـــــوّن قطعـــــة مـــــا مـــــن إفريقي
الــــــــذي قــــــــدم ) ســــــــتانلي(ه مــــــــا أراد إنــــــــه هــــــــذه القطعــــــــة لأرو� كهديــــــــة مســــــــتعمرة، وكــــــــان لــــــــ

والأمــــــر . إلى �ج بلجيكــــــا، وكأ�ــــــا ملــــــك أجــــــداده يقــــــدمها إلى ملكــــــة بروكســــــل) الكونغــــــو(
ــــــذي أنُشــــــأ في كنــــــف جــــــوّ علّمــــــه أنـّـــــه يــــــؤدي واجبــــــا  نفســــــه نشــــــأ عليــــــه الجنــــــدي الأوربي ال

  .وطنيا وعسكر� في بلد من بلدان إفريقيا وآسيا
ــــــل نفســــــية هــــــذا الجيــــــل الــــــذي فــــــتح عينيــــــه في جــــــوّ  حــــــاول مالــــــك بــــــن نــــــبي أن يحلّ

اســــــــــتعماري وتشــــــــــبع �فكــــــــــار تــــــــــرى أرض الغــــــــــير ملكــــــــــه والســــــــــعي إلى احتلالهــــــــــا واجــــــــــب 
هــــــذه الأنســــــاق الــــــتي . مشــــــيراً إلى بعــــــض الأنســــــاق الثقافيــــــة الخفيـــــة في هــــــذا الجيــــــل. مُقـــــدّس

 ذلـــــك لأنـّــــه منـــــذ نعومـــــة أظـــــافره، وقبـــــل دخولـــــه المدرســـــة يُـلَقّـــــنُ . تجعلـــــه يعـــــيش صـــــراعا فكـــــر�
  )48( .آ�ت البطولة على حساب البرابرة من السود أو الصفر في إفريقيا

وقـــــد أشـــــار هنـــــا إلى مـــــا رآه �م عينيـــــه في شـــــنكهاي في الصـــــين حينمـــــا وضـــــع هـــــذا 
ــــــب عليهــــــا  ــــــة علــــــى �ب الحديقــــــة كت ــــــدخل هــــــذه الحديقــــــة لا الكــــــلاب "المســــــتعمِر لافت لا ي

ة كمـــــــــا هـــــــــي بعـــــــــد خـــــــــروج وقـــــــــد تركـــــــــت الحكومـــــــــة الصـــــــــينية هـــــــــذه اللافّتـــــــــ "ولا الصـــــــــينيون
الاســــــتعمار منهــــــا، حــــــتى تــــــذكّر أبناءهــــــا في عصــــــر مــــــا بعــــــد الاســــــتعمار ببشــــــاعة الاحــــــتلال 
ونظراتــــه الدونيـــــة للغـــــير، تفصـــــح عــــن نفســـــية مريضـــــة حتمـــــا رضــــع أفكارهـــــا نفـــــوس الأطفـــــال 

بعــــــد  -والشــــــبان والرجــــــال علــــــى حــــــد ســــــواء، ولكــــــن هــــــذه الأفكــــــار كــــــان لهــــــا مــــــا يبررّهــــــا 
وهــــي مســـــيرة ذلــــك الطفــــل الـــــتي حللهــــا مالـــــك بــــن نـــــبي، -لأولى والثانيـــــة الحــــربين العــــالميتين ا

ولكـــــــن بعـــــــد أن حطـــــــت الحـــــــرب أوزارهـــــــا، تغـــــــيرّ الأمـــــــر بســـــــبب التطـــــــوّر الــّـــــذي حـــــــدث في 
ـــــــة أو  ـــــــروابط خفيّ ـــــــة منهـــــــا، وهـــــــي تتصـــــــل ب ـــــــف ا�ـــــــالات لاســـــــيما الاكتشـــــــافات العلمي مختل

ة جديـــــدة كلّمـــــا تركـــــت ظـــــاهرة بـــــين مجـــــالي العلـــــم والـــــنفس، فكلّمـــــا تحققـــــت كشـــــوفات علميّـــــ
، حيـــــث بــــــدأت بعـــــض المـــــبررّات تفقــــــد )49(صـــــداها علـــــى ا�ـــــال النّفســــــي والتطـــــوّر الرّوحـــــي

وغيرهــــــا، وبتحليلــــــه العميــــــق للأنســــــاق المضــــــمرة والــــــرّوابط ...فاعليّتهــــــا الرّوحيــــــة والاجتماعيــــــة
ــــة، أشــــار مالــــك بــــن نــــبي إلى أنّ حيــــاة مــــا أو مجتمــــع مــــا حينمــــا يفقــــد مبررّا تــــه، الرّوحيــــة الخفيّ

ـــــدان المســـــتعمِرة  ـــــل البل ـــــه هـــــذا الجيـــــل، جي ــُـــدّ أن يقـــــوم بعمليـــــات تعـــــويض، فمـــــا نشـــــأ علي لاب
ا�ـــــــار وزال، وفقـــــــد أثـــــــره في حياتـــــــه الاجتماعيـــــــة والفكريـــــــة والعســـــــكرية والاقتصـــــــادية، وهـــــــي 

ـــــة عمّـــــت حياتـــــه ســـــنوات طويلـــــة فـــــراح يبحـــــث لـــــه عـــــن مـــــبررّات ...ركـــــائز قويــّـــة ودوافـــــع متين
ــــدة يمــــلأ �ــــا الفــــ ــــذي أحدثــــه زوال القديمــــة منهــــا، وهــــذا مــــا دعــــا أصــــحاب أخــــرى جدي راغ الّ

إلى تحليــــــل القضــــــية مــــــن الناحيــــــة الأدبيــــــة، كمــــــا  -مــــــثلا –في الأدب ) الوجــــــودي(المــــــذهب 
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. في كـــــــل مــــــــن الـــــــدانمارك أو ألمانيـــــــة أو فرنســــــــا) ســـــــارتر(و) هايــــــــدجر(و) كيركجـــــــارد(فعـــــــل 
ردّ فعـــــل أدبي علــــــى " حلـّــــل مالـــــك بــــــن نـــــبي هنــــــا القضـــــية مـــــن �حيــــــة أخـــــرى، إذ رأى فيهــــــا

، لــــــذلك لابـُـــــدّ مــــــن تعـــــــويض في )50("شــــــعور غــــــامض لفقــــــدان المــــــبررّات في ا�ــــــال النّفســــــي
الجوانـــــــب الأخـــــــرى كالـــــــذي حـــــــدث في ميـــــــدان الأدب، ففـــــــي الجانـــــــب السياســـــــي راح هـــــــذا 

يبحــــــث عــــــن ركــــــائز  -محاولــــــة منــــــه الرّجــــــوع لأصــــــله الأوربي الــّــــذي تقلــّــــص دوره –المســــــتعمر 
ــــــدة لأفكــــــاره ونشــــــاط ــــــإذا لم �ت التعــــــويض، تحــــــدث الأزمــــــة الخطــــــيرة جدي اته الاقتصــــــادية، ف

الـــــتي عاشـــــها العـــــالم المتحضّـــــر في القـــــرن العشـــــرين، مـــــن تصـــــرفّات في أور� وأمريكـــــا، ويعطـــــي 
ــــا نعــــدّه تطبيقــــا نقــــد� في ضــــوء تحليلــــه الثقــــافي المــــرتبط �لأنســــاق  مالــــك بــــن نــــبي مثــــالاً واقعي

  .راد وا�تمعات في فترة ما بعد الاستعمارالثقافية المضمرة العميقة لسلوك الأف
ـــــد مثـــــل  ـــــة إلى ) الســـــويد(فعـــــن أثـــــر هـــــذه الأزمـــــة في بل حقـــــق الضـــــمّا�ت الاجتماعي

، وهــــــذا يعــــــني )إحصــــــائية الانتحــــــار العالميــــــة(أقصــــــى حــــــدّ، إلاّ أنـّـــــه يتصــــــدّر رأس القائمــــــة في 
ى مـــــــن أنّ البطـــــــون إذا امـــــــتلأت لا تغـــــــني النفـــــــوس ولا تشـــــــبعها؛ كمـــــــا أعطـــــــى صـــــــورة أخـــــــر 

�ريــــــس عــــــن الاســــــتقالة في الحيــــــاة، تفيــــــد فيهــــــا الاحصــــــائيات في تقريــــــر رسمــــــي صــــــادر عــــــن 
مجلـــــــة تصـــــــدرها مصـــــــلحة الأمـــــــن أنّ نســـــــبة المـــــــدمنين بـــــــين الشـــــــباب للمخـــــــدّرات تضـــــــاعف 

ــــــخ صــــــدور هــــــذه الإحصــــــائيات ــــــه بســــــبب اتســــــاع ...نســــــبة عشــــــرين في المئــــــة، �ري وهــــــذا كلّ
ـــــذ  .ي ورثـــــه وورث مبررّاتـــــه التقليديـــــة وواقعـــــه الثقـــــافيالهـــــوّة بـــــين الواقـــــع الطبيعـــــي الإنســـــاني الّ

)51(  
ــــــبي في نقــــــده الثقــــــافي  ــــــن ن ــــــك ب ــــــة  –عــــــالج مال ــــــة مــــــن الدراســــــات الثقافي هــــــذه العيّن

أثـــــر الاســـــتعمار علــــــى الشـــــعوب المســـــتعمَرة، لـــــيس ذلـــــك فحســــــب  –الـــــتي تناولهـــــا في كتبـــــه 
ــــــة  ــــــيم أخلاقيّ ــــــيهم مــــــن ق ــــــه وشــــــبابه بســــــبب مــــــا غــــــرس ف ــــــل أثــــــره في تنشــــــئة أطفال ونفســــــيّة ب

ـــــــا نفســـــــية هـــــــذا  ـــــــة لم يجـــــــدوا لهـــــــا مـــــــبررّات بعـــــــد زوال هـــــــذا الاســـــــتعمار، فصـــــــوّر لن واجتماعيّ
وا�يــــــاره أخلاقيــــــا ونفســــــيّا الشــــــيء الــّــــذي ] مــــــا بعــــــد الاســــــتعمار[الطفــــــل والشــــــاب في فــــــترة 

ــــــــه إلى  ــــــــة، انتهــــــــت ب ــــــــير علــــــــى القاعــــــــدة الاجتماعي ــّــــــرت بشــــــــكل كب دفعــــــــه إلى ســــــــلوكات أث
  .أو إلى المقابر عند انتحاره الخمّارات أو إلى المخدّرات

  :خاتمة -10
ـــــه إلى  ـــــن نـــــبي ردّ� في ـــــك ب ـــــه مال ـــــذي تناول هـــــذا التحليـــــل التطبيقـــــي للنّقـــــد الثقـــــافي الّ
نظريتــــه في هـــــذا النقـــــد، الــــتي أسّســـــها انطلاقـــــا مــــن فلســـــفته وعلمـــــه وتجربتــــه العميقـــــة المتصـــــلة 
بمنـــــاحي الحيـــــاة، يـــــردّ� هـــــذا التحليـــــل إلى العلاقـــــة المتبادلـــــة في الثقافـــــة بـــــين الجانـــــب النفســـــي 

كمــــــا رأينــــــا في تحليلنــــــا لمفهــــــوم الثقافــــــة عنــــــد مالــــــك –عي، وهــــــي علاقــــــة والجانــــــب الاجتمــــــا
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يــــــنعكس فيهــــــا أســــــلوب الحيــــــاة مــــــن �حيــــــة وســــــلوك الفــــــرد مــــــن �حيــــــة أخــــــرى،  -بــــــن نــــــبي
إزاء الشـــــــعوب ) موقفـــــــه(هـــــــي الـــــــتي حـــــــدّدت ) المســـــــتعمِر(فالمقـــــــاييس الذاتيـــــــة للفـــــــرد الأوربي 

وجــــــــوده (الــــــــتي حــــــــدّدت  ، وهــــــــي نفســــــــها...مــــــــن احــــــــتلال و�ــــــــب واســــــــتيلاء) المســــــــتعمَرة(
حينمـــــا لم يجـــــد تعويضـــــا لهـــــذه المـــــبررّات المفقـــــودة، وقـــــد جـــــاءت هـــــذه الدراســـــات ) الأخلاقـــــي

الثقافيــــــــة لمالــــــــك بـــــــــن نــــــــبي مرتبطـــــــــة �لظــــــــروف التّاريخيــــــــة والاجتماعيـــــــــة في حــــــــدود الزّمـــــــــان 
  ).الثقافة(قضية ) تشريح(والمكان، وهو أمر رأى أنهّ لا يمكن الاستغناء عنه في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الهوامش

 

 
: عبــــــد الصــــــبور شــــــاهين، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ســــــور�، ط: مالــــــك بــــــن نــــــبي، مشــــــكلة الثقافــــــة، تــــــر: ينظــــــر -1

  . 11: م، مقدمة الطبعة الثانية، ص2019/ هـ1440، 21
) مشـــــــكلة الثقافـــــــة(بينمـــــــا صـــــــدر كتابـــــــه  1947ســـــــنة ) شـــــــروط النهضـــــــة(أصـــــــدر مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي كتابـــــــه  -2

1959.  
  . ، من مشكلة الثقافة8، 7: انظر في دوافع �ليف هذا الكتاب عمر مسقاوي، ص -3
  .62: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -4
  .16: ن، ص. مالك، م -5
  .13: ، ص. م -6
  .14: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -7
  .16: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -8
  .19: الثقافة، صمالك بن نبي، مشكلة : ينظر -9
ــــــلا� في المقدمــــــة  -* ــــــدون(وقــــــد أشــــــار أنّ الكلمــــــة وردت مــــــرتين أو ث ــــــة بوصــــــفها ) مقدمــــــة بــــــن خل بصــــــورة أدبي

  .مفردة لغوية لا في مفهومها الاصطلاحي
  .191: البقرة -10
  .25: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -11

يــــق لهــــذا العلــــم، وقــــد كــــان التــــاريخ قبــــل ظهــــوره ابــــن مالــــك يــــرى أنّ ابــــن خلــــدون هــــو الــّــذي وضــــع معــــالم الطر  -*
ــــدأ الســــببية)أحــــدا� متتابعــــة( كمــــا حــــدّد معــــنى الواقــــع الاجتمــــاعي مــــن حيــــث كونــــه مصــــدراً لتلــــك . ، فوصــــله بمب

  .  27: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: الأحداث وتطوّرها، ينظر
م نشــــــــره ســــــــنة 1917 -م1832) يلــــــــورإدوارد �(لـــــــــ ) الثقافــــــــة البدائيــــــــة(في هــــــــذا الإطــــــــار لــــــــدينا كتــــــــاب  -*

م، وفيــــــه مــــــا يعــــــدّه النّقــــــاد أقــــــدم تعريــــــف للثقافــــــة، أ�ح لأرو� عامــــــة وألمانيــــــا خاصــــــة اكتشــــــاف ثقافــــــات 1871
  ).شبنهور ونيتشه(آسيا على يد 

  .29 -28: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -12
  .29: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -13
  .30: بن نبي، مشكلة الثقافة، ص مالك: ينظر -14
  .30: ن، ص. م -15



  

  

  

  نشأة النقد الثقافي عند مالك بن نبي

163 

 

 

 
  .34: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -16
  .31: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -17
  .35: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -18
  .37: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -19
  .38 :مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -20
  .39: ن، ص. م -21
  .41: ن، ص. م -22
  .42: مالك، مشكلة الثقافة، ص -23
  .43: ن، ص. م -24
  .45: ن، ص. م -25
  .46: مالك، مشكلة الثقافة، ص -26
: م، ص2017 -هــــــــــ 1438، 14: مالـــــــــك بـــــــــن نـــــــــبي، �مّـــــــــلات، دار الفكـــــــــر، دمشـــــــــق، ســـــــــور�، ط -27

147.  
  .50: مالك، مشكلة الثقافة، ص -28
  .56: ص. ن. م -29
  .57: مالك، مشكلة الثقافة، ص -30
  .61: ص. ن. م -31
  .62: ص. ن. م -32
  .وما بعدها 63: ن، ص. م: ينظر -33
  .64: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -34
  .65: ن، ص. م -35
  .65: ن، ص. م -36
ـــــــر: ينظـــــــر -37 ـــــــبي، شـــــــروط النهضـــــــة، ت ـــــــن ن ـــــــك ب ـــــــد الصـــــــبور شـــــــاهين، دار : مال عمـــــــر كامـــــــل مســـــــقاوي، عب
  .88: م، ص2013 -هـ 1434الأولى، : عي، الجزائر، طالو 

  .67: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -38
  .66: ن، ص. م -39
  .88: ، وشروط النهضة، ص77: مالك، مشكلة الثقافة، ص -40
  .140: مالك، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -41
ء عبـــــــد القـــــــادر، مراجعـــــــة وفـــــــا: زيوديـــــــف ســـــــاردار وبـــــــورين قـــــــان لـــــــون، الدراســـــــات الثقافيـــــــة، تـــــــر: ينظـــــــر -42

جــــــــابر : ، إشــــــــراف"أقــــــــدم لــــــــك"المشــــــــروع القــــــــومي للترجمــــــــة : إمــــــــام عبــــــــد الفتــــــــاح، ضــــــــمن: وإشــــــــراف وتقــــــــديم
  .33: ، ص2002الأولى، : عصفور، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

  .117: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص -43
  .123: ن، ص. م: ينظر -44
لمســـــــلم ورســـــــالته في الثلـــــــث الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن الشـــــــعرين، دار الفكـــــــر، مالـــــــك بـــــــن نـــــــبي، دور ا: ينظـــــــر -45

  .11: م، ص2018 -هـ 1439الثانية، : دمشق، ط



                                                      

  

  

  

  

  

    بكوش جميلة .د                                                            

164 

 

 

 
  .124: مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص: ينظر -46
  .124: ن، ص. م -47
  .13: مالك بن نبي، دور المسلم ورسالته، ص: ينظر -48
  .14: مالك بن نبي، دور المسلم، ص: ينظر -49
  .11: ن، ص. مالك بن نبي، م -50
    .وما بعدها 14: مالك بن نبي، دور المسلم، ص: ينظر -51

  قائمة المراجع 
وفـــــــاء عبـــــــد القـــــــادر، مراجعـــــــة وإشـــــــراف : زيوديـــــــف ســـــــاردار وبـــــــورين قـــــــان لـــــــون، الدراســـــــات الثقافيـــــــة، تـــــــر -1

ا�لـــــــس الأعلـــــــى جـــــــابر عصـــــــفور، : المشـــــــروع القـــــــومي للترجمـــــــة، إشـــــــراف: إمـــــــام عبـــــــد الفتـــــــاح، ضـــــــمن: وتقـــــــديم
  .2002الأولى، : للثقافة، القاهرة، ط

  .م2017 -هـ 1438، 14: مالك بن نبي، �مّلات، دار الفكر، دمشق، سور�، ط -2
: مالــــــك بــــــن نــــــبي، دور المســــــلم ورســــــالته في الثلــــــث الأخــــــير مــــــن القــــــرن الشــــــعرين، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ط -3

  . م2018 -هـ 1439الثانية، 
عمــــر كامــــل مســــقاوي، عبــــد الصــــبور شــــاهين، دار الــــوعي، الجزائــــر، : النهضــــة، تــــر مالــــك بــــن نــــبي، شــــروط -4
  .م2013 -هـ 1434الأولى، : ط
، 21: عبــــــد الصــــــبور شــــــاهين، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ســــــور�، ط: مالــــــك بــــــن نــــــبي، مشــــــكلة الثقافــــــة، تــــــر -5

  . م، مقدمة الطبعة الثانية2019/ هـ1440
  


